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شكر وتقدير 


7 
أحمد الله العليم الحكيم على توفيقه وعونه ٠‏ وأصلي وأ 


والمرسلين سيد نا محمد يعلى آله وصحابته ومن تيعهم . 


سلم على خات الانيياء 
وأسأل الله تعالى أن يجزى الإعام محد بن عبد الوهاب أوفى الجزاء , لما قدامه 
للاسلام والسلمين من نصح وارشاد واصلاح وتحد بد »2 وتضحبات فى سبيل الدعوة 
وأنتبز هذه الفرصة لأعبر عن شكرى وامتنائي, للمشرف على بحثي ؛ الد كتور سححوب 
كرد ى على جهوده الكبيرة التي يليا معي بكل إخلاص وتواضع فحزاه الله خير الجزا", 
وشكر له سعيه وتوجيهه 
وأتقد م بالشكر الخاص للد كتور أحيد الخراط لما أتاحه لي من فرصة الاستفادة 
من خبرته وتجربته العميقة في اختصاصه 
وأتوحه بالشكر الحزيل للأستان 00 العبريدت على تماونه وساعداته . 
كنا أشكر الاستاقين. + نازن مطبقاتي وألنائة عباس علن سناعد شبنا القيسة سد 
الترجمة , كما كان لتعاون الأخويين الكريمين عصام الدين حلمي أمين مكتبة السبدء 
وخالد بصسف 0 مكتبة قسم الاستشراق د ور مشكور في تسهيل مراجع البحث 
كذلك أد ين ببالغ الشكر والتقداير لوالديِ - حفظ هما الله لما قدا ماه من دوعسم 
وتشجيع للمضي في إكمال مشوار الدراسة العليا . واستفاد تي القيمة من مكتية الوالد 
ايا أبلغشكرى لشقيقى الاكبر عبد الروءوف » على تشجيعه واهشامه المتواصل , ولا 
يفوتني أن أنوه بالسساعد ات الطيية التي لقيتها من زملائي وهم : الحسن بن علي السويس, 
ولي بن تسفوظ ٠»‏ والشف عايي :+ ليم علي واقبر الفاكن + وأعكر أعن شط م 
رفيق على ساعد ته في التعدايل . 
7 
كما لا يفوتنى فى هذا السقاء ؛. أ المخلصة 1 قوالنا 
لكي اي م أن نوه بالجيد المخلصة ؛ والمون الصاد قوالتأييد 
الروحي الذدى وجد ته من زوجتي خلال رحلتي في كتاية هذا البحث ؛ فلها مثى خالص 
الشكر والتقد يسر والعرفان . 


والشكر الخاص,أوجهه الى مركز السلك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاية 
بالرياض. لتعاونه الخلص تن الاطلاع على المصادر وتصويرها . 
وفي الختام أتقد م بالشكر الجزيل للمعهد العالي وفي مقد متهم مديره الد كتسور 
محف سالم العوقي ساغر أعضاء هيكة التد ريس ء وأخص, منهم الد كتور عبد الله الرحيلي 


لإ تاحة الغرصة لي في المواصلة بالد راسات العليا . 


والحمد لله رب العالمين 0 وصلى الله على تبينا محمد وآله وصحيه 


ع 
1 


م ألله الرسمعن الرحيم 


5257-6 
4 


ب لله والنلاة والسلام على رسول الله وآله ومحبه ومن تبعهم | لى يوم أ لدين , 
لقد بعث!ا لله رسولء صلى الله عليه وسلم بالسالة الخاتمة لإبلهبها إلى الناسكافة واخراجيم 
من ظلمات الجيل والفرقة والعقاق إلى نور الإسلام ووه الود امسكيد راع رقا دى ارول 
على اللو عليه ول الأكّاتة كاملة ونصم لهذه الامّة وتركها على السدجة الييفاء ليلها كتبارها 
لا يزيغ عنبا إلا هالك, وحمل المحابة رضوان اللو عليبم لواء الرحدة من بعده ومن سار على 
تبجهم ٠‏ وقد تخلل قتراتالتاريخ الاملامى إتحرافعن عقيذة الإنلام ومتيج أعلالئة والجماعة 
فى مجا لاتعدة ,كان أأهنها الروو اناري والنوتط تله لساك اانا ونا احم م 
بدع وتهويها توقرّقة فى مفو ف السلمين : ولكن الله امتَنّ عليتا بحفظ هذه المقيدة. المتمثلة 
في الكتاب والنة قال اللم تعالى «انا شوفها قروم 0 وقال رسول الله 
على الللسكلةه وب ندري قل بيد ليذ لعلو رأ كسا 0000 
ولسد هذه النكره القخ دنا أجزد» لالجل ونا لصحن كد تطكوديين القلنين. ل بحلهين 
من الزمان من قيام علما * مخلمين ودعأة ٠‏ ما ذقين فى حماية عقيذة الإسلام وتنقيتها مئ جميع . 
العوائبالتى ألمقها أهل الأهواء والبدع ,وفى ظل المواجبة القكرية الكبرى التى تههدها الساحة 
الإسلامية ا ل العقود 0 وك شرفو دي بدا لعدرة بايا رانها 


(1)سورة الحجر , ٠»‏ 
(؟) ستئ ابى داود وكتاب الملاحم «البا ب الأول » جاع 4 مب *8» 


كبيرة بدراسة! لفرق وا لحركات فى تاريخ المدلمين وتنشعب هذه الدراسة تإلى توعين: متيسو 
أخدنا 0 الفرى الغآلة والحركاتالمغبوهة والستترة باس الاسلام يوا لتوع الآخر 
بيليف [الى دراسة. االحركا ت الإسلا مية ودعاتها وعلمائها ١‏ لمخلمين ! لذين يدعون إلى الا لتزام 
ا وتتلضص مواقفهم من هذه ا لدراسات في تحقيق عدة أغراض منبا 
5 9 الترويج للحركات! لمشبوهة والضالة ومد تفوذها, ._ 1 05" 


2 5 2 
2 


ادي د والعيها لي المركات التكفية متيس الققا. ليبا 1 سنا ولة ييا 


5 ي العركا تا لفكرية المتحرفة” 131 التو من ارات أحوا لروافد الميمة في 


ا د لاحلاه إثقافيك أ وفكياً +.. 


وسيكون الحديث فوهذه المقدمة حاملاً للا مور التالية 
58 اهمية! لموشوع ودواعي اختياره 
5225 معد كد له البحستث * 
جد الدراسات! لسسابقسة ٠‏ ( استعراض تقويسي ) 
3ت سامحم البحسة 5 


06 


ع 


1د اهمسيةالمسوضوع وب ٍاختيارة 
لقد عنى الستهرقون عناية كبيرة بدراسة الفرق والحركات فى تاريخ السلسين, 

وكان من ضمن الحركات السلفية التى اهتم المستهرقو ئ بدرأستها حركة العيخ محمد بن عيدا لوهاب 
رحمه الله ٠‏ ولقد ذهبوا مذاهيبشتبى فى وصفها , فجولد شين وروت رفاك ا بالا عدهه 
جدية متعميه (1) ويرى بعههم وأنها حركة رجمية[؟) وأما. ها ملتون جب (5) وغيره © أفيشبهوتها 
بحركة الخوارب فى القرن ا لبجرى الآ ول.! لى غير ذلك من ! لدعا وى ا لتى قيلت فى ا لحركة 
رمشبل هذه الهبو الكثيرة التى ألمقها الستغ قون بالدعوة السلقية ,أمر له خطورته ني وذلك 
لأى الخلط بين حقيقة هذه الدعوة السلفية وبين الفرى الفالة له آثار سلبية , ومن ذلك أن 
الستشرقين ربما رقبوا على المورة الباهتة التى يشعونها للدعوة السلفية أن الاسلام كذلك 
بهذه المورة ٠‏ ولهذانما لباحثيرى أهية تنا ول. شيها تا لمستهرقنين حول دعوة ا لشيخ اي 
عبها لوهاب ومناقعتها وتمحيمها وئقدها 

هذا ومما يبين دواعي أهمية هذه الدراسة يباور يقد و ين فخ م م 


ع 
العببات ويرد عليها عدا تلك التعقيباتالتى تذكر عرضا أو الدراسة المختصرة مُمن تسا ريسم 


)١(‏ «العقيدة والهييعة « ط »دار الكتبالحديثة يمصر (3.ات) ترحمة 3ذ- محمد 
ليو 

بوسف موسى وآخرون ا ان 

وانظر * انلعربية مبد الاسلام ” زويمر , ١9+*‏ بج ص 0381ى 155 


3628م 2 هل . ملاع ممه >بمنرزساضة ليو لمعه ومأت. ماع 
00( - 1962 222:3 . معطم سريت ملا ا :2 سعد[ تامو لآل 


(5) جو دعوة تجديد الاسلام « دأراوثبة , دمفق ( دات) ص١]‏ -188 
()) “”العقيدة والشريعة " صر 5014 - م م؟ 
[) * العقيدة والعريمة " م 


/38/. امسا توب نممو . معد أل 


١ 
لق‎ 


حركة العيخن ( ١6١‏ وكذلكمما دعا الباحث لدراسة هذه الحركة من ؤاوية تركيز 


95 


لا اسم 2 
الستشرقين عليها 0 م يبكم الذرب فى أجبزة إعلا مية من دعأية ضد دشوة الشيخ محمسدي لجسو 
2 


عبدا لوها ب رحمه الله , وربما تناقل ذلك كثير الي ري 520 هذه الدعوة 
| اللي" زاالعموى حي لقين لكل هري كال نوناق له اأوا مارت اخريكة وي اكد 
النرطاف 2 "81 القن النري طلع تود فر سر مديفيا عن الجباز الا نفاص من أن 
الوهابيين ( أى من العرب والسعوديين خاسة ) جاوًا ليهدموا عقيدتكم ومذهبكم الحتقى ( الخطاب 
للا قغان ), ويستبدلوأ يم مذغيا جديداً و 

وا لنقطة الأخيزة الت يذكرها الباحث مترها ياهمية هذه الدراسة أن هناك بعل تسلمين 
مدن ككيوا عن هةو:التركة: م حدر مبعق نعلا المشعرقين علي (المزع كلد بن يدا لوعاب رحب 
الل ب أن ف هذا الغناء روبد الث كلك ولكسيرل يدركرد (0) بر فتكعةه الامياب 


5 م 
ملح المعس س2 يحسب! لباحث أن هذه الدراسة مبعة وجذيرة با لفدمر, وأ لتمحيم 


صدتك 


)١(‏ مشل كتاب ” محمد بن عبدالوهاب , مملم مظلوم ومفترى, عليه ” معود الندوىى. ترجمة 

عبدا لعليم البستوى, طبيع جأ معة الامام : 0 عه 1 

(؟) ذكر ذلك الدكتور عبداللوى عزام, فى مقابلة أجريت معه فى 6 ربيع الأول عام 1 , وسي 
مجلة قى هريط الفديو يحنوان « لقاء مع مجاهد " 


(؟) انظر كتاب " تبذة مختصرة عن حياة عسي أ لشلا 5 محمد بن عبدا لقوعا ب ” عبدا لرحمن ! لجطيلى 
صر.4؟؟ , ط ١‏ مكتبة المئار الاسلامية ,الكريت 599ب 1١98‏ اه 


آيما نا أالفيخ محمد بن عبدا لوهاي عقيدتن ودشوتة ألا ملاحية م أحمد بن حجر عر, 1١15‏ ومر, 181 
طُع) بالدار 1١‏ لفية 5 الكويت © و كتاب ” محمدين عبدا لوهاب فى مراة علماء الغرى, 


والغرب ه محمود الاستانبولى ,ا ص 1128 158( د عن]: 5س م) «خالب هذفا 


يكام مضه 
لقد كتب! لستشرقون عن تاريخ حركة الشيخ محمد بيعبدا لوهاب فى عدة جوا تب وكدسان 
ب اللبرائت التجد اللفوجنا وله بورلم لكي لبان ا لمكزي راكد تج وعرة اضوى لعيننا 
فان البحةسيتنا ول هذين الجاتبين. باذى اللو تعالى ‏ وقد يتعرش البحث للجاتب!السياسى 
االجتماعى بصورة عرضية همنى أطار الغرورة التى تعليها موضوعاتمادة البحث فى بعذ,! لقضطل يل 
التى ناقفها الستغرقون 5 
وين مايه مكلة" سيف السر ال لعالى 
ما الدعا وي . إلتى أثارها بعد الستهرقين فى دراستهم لحركة الفيخ محمد بن عبدا لوهاب 
الفكرية والعقدية ,رما مدى ترافر ألا نعاف والمرضوعية فى هذه الدراسة ؟ 
ولعل ار يفن الابعقة االقرعية نا “يبلن حدود مه ا لتكلة ويم اطرافهذا النوموم:: 
أولك ما جوائيجركة النيخ التى تناؤلها السصرقؤن , وماذا قالوا عنبا.؟ 
ثائيا . كيفكانتدراسة الستهرقيدن للجوانبالعقديبة والفكرية منهذه - 
الحطركدج ١‏ 


ثالنا _ ٠مك‏ موقن هذه الدفاوى. من الموضوعينة 5 
قيود |الفصتية 
١‏ ليس الموضوع دراسة تاريخية تأميلية وسببة عن حياة الفيخ ودعرته إلا بنقدار ما يلزم 
بيأاند عن موت هذ الحركة ألذده ى تفاولو الستعرقون بالدرامة والتدليل, فالعناية فى هذه 


الد رأسة تتصب.على الجا تب !لا ستهرا فى التو ميرول الحركة ٠.‏ 


ج+-الدراسات السسابقة 


أولة - ا لكتب! لتى أستحهدت بارا* الستخرقين حول حركة الشيخ : 
وهىالكتب | لتى ذكرتارا * الستعرقين فى معرض . ثناكهم واطرائهم للفيخ وحركته “ 
دون أن تتعرض لتحليل وتقدهذو الاراء وقد خلا بعهبا من التوثيق والإشارة إلى دار النشر وتاريخه 
: اا النقزل لأراء الستهرتين اعتدلت علس أخطاء منيجية 31 لم تح عن إدراك 
لحقيقة ما كتبه الستشرقوى عبجذة الحركة وملي بيقن سنال فقد تقل 00 بن حجر 
عن بروكلمان قولو  :‏ وأخذ محمد أتباعر بؤّداء ملاة الجمعة فيرامة لا تعرفالرحمة روتهي 
عن كل زينة 500 اله 
كما تناول محمد 2 أرا ءا لستهرقين وكان تعليقه على بعشها مختمراً ,وإن كان قدا 
أحت في عرضررا ء ا لستشرقين عن انتشار دعوة الفيخ فى البلاد الإسلامية وتاقمها بالمنقد 
0 خارب عن إطار موضوعنا عدا بعم الفرعياتفى المجال الفكرى, 
وهذه ا لكتب بمفة عامة تعد من قبيل الدراسات الومفية, ولم تتطرق لمناقعة آراء الستعرقين 


والتمحيص فى ماكتبره  ٠‏ 


3 


(و أتظر # سيرة الإمام أأشيخ محمد بن عيدا لوهاب انين سن ع .+ زط 5 (١‏ نات ) شركة 
التوزيع العربية , بيروت ١‏ 0 *نبذة عر موحياة م ذا سد بن من واب + 
عبدا لرحمن ! لحط شيل 5 5 محمد بن غبدا لوهداب فيمرآة علما - الغرق وآ لخرب ”٠ص ١١1‏ 
وأنظر 9 إمام التوحيد الشيخ محمد بئ عبدالوها أحبد االحطا نويه لالز ون 55 مكتبة 


السئدس ط؟ 1-5 ا اديوؤ الكويت + "الشين محمد بن عبداليها اد حمطا بن عير 110 
الدار اللقية بالكويت يأ كنك 


(؟) المرجع السابق ص ١)»‏ (؟) المرجماللسابق ص ؟6" الى ١00‏ 

ل طرية العرن اه 0 لح م صن +90 يذأر 1 للملايين 
ع وو بطع ل 000 ن مذو الدرا! تالا ستشراقية مرتبطة بالتحليل المادى ونقة 

للدي أ |المتظور الأوربي * ويعلى بروكلمان فى النس محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


(0) غى كتابه « إنتهأ ال بى عبدا ليها بخارم ا لجزيرة العربية * صر 16 بدارة ١‏ المليت 
عبدالعزيز , الريأض 2 5< س لهؤل ا اء 


١ 
اوم‎ 
0 


ثانيا : الدراسات!التى تنا ولت دعاوى,! لستشرقين با لنقد 
عر تسوة الحدوى فى قل *]قعزا #اسدرا كالاين + 506 5 المسترحيج 
ونا قعبها باختمار , ولميقف با لتفصيل عند عرض! لفيهات ونقدهأ فى كي المرايج القاميلية اكنا 
لم يعفايج] لقال اسيم ادها وى القن رركو عر اتناك النساسوكن ا رامل نينا رك لهذا نيع 
كمذه جديد وانكار النبوة والوحى ,وهدم القبة المينية على, قبر الرسول على الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد عرش ويه الميل ن [؟ ألتقا ري ر"لورتسر العربٌ كتموذج لوقف الستعرقين من الحركة , وجاء 
تنا وله عرطيا سريعا مرجرا ع وأنا عبد العزيز بن محمد فقد كتب بحثأ بعد اميس 
الكسر امن لحا رف الك انارها يد لسنلمين سول دعزة لشي ولك انق قم على كا قفي 
بشاو وبين اكاان اتساتي وم يقري لشراة لسعم يرن بنكو )هذا جا يندا ولاعت 
اويقيف تىهذا البامب و ميشنيد الباعث من عذا. الكنانفي نتاقيقة للعبيات السيددة, 


ومحا ولة إيجاد ملة بين الهنبات!لتى رددها بعم,ا لسلمين والتى آثارها الستفرتوم ٠‏ 


00 محمد برعيد! لوهاي ب مملم مذاا الوم ومفترى عليه * ترجمة وتعليق عبدا لعليم البستوى, تعسر 
اجامعة الامأم محمد بن سعود , 16 ام؟١‏ , الرياض ص ١0‏ 

(1) الدراسا تاللتتراقية فى ضوء المقيدة الاساامية 7 , جاممة | الاماى 17ص 008 

(؟) ” دعاوى! لمنا وئين لدعوة الشيخ محمد برعبدا لوهاب " دار طيبة للنفر 0 لي شل 


-ه 2 
ومن المقالات الفى عالجت المونوع رد الفين مالم بن دخيل )١(‏ على الستشرق والمتصر زويمر 
لبعض هبهاته فى مجال العقيدة ,ولكنه لم يستقص,كل هبهاته وكان رده مويرا (؟). 


٠. مجلة المقتطف ,نشر الجامعة الا مريكية , بيروت ) سبتمير 8 +15 | العدد ٠؟*ص *عر‎ )١( 
" (؟) لقد تضعنتكتاباتالمنصر زويمر هبهاتودعا وى عن الحركة مثل.كتابه «العربية مبد الاسلام‎ 


ومقا لتو عن الوهابية فى المقتطق ‏ ء 


يقوم هذا البح على منيجين أساسبين رهما المنهج التحليلي الذي يستعرم فيه 

الباحث دراسة الستشرقين وتصنيفبا وفقة لمونوعات ا لبحث وتحليلها من منكلور علمي, ,والمنيج 

0 يتناول عرص الدعاىى, والهببات ومنا قعتها ب الأول !للختلفة زوقد يلجا الباحك]ل, 

االتعائق بمناهي مساعدة في معدالبة العادة العلمية كالمتيج التاريخي ٠‏ 

بغ جمم العادة العلمية : هذه الفقرة تمماالممادر الاولية التي يمكن العودة إليبا في هذا البحث 

ويمكن تمتيفها إلى توعين : ا 

.1 الكتب التاريخية والتأميلية التي كتبتعن حركة العيح رانتهار دعوته لح الموّادة ليان 
كما يدخل في هذا الياب مؤلفات الفيخ محمد بن عبد الوهاب 

(؟) الكتابات الإشتفراقية :وعي تشمل المتلفات!لثُمئفة في هذا البابسواء كانتعامة أم تلك 

التي تمصت في الكتابة عن حركة الميع ‏ ركذلك المقالات الاستهراقيدة المتفرقة فر. المجلات 

أما لايس بده العلمية فقد يداه ته بمكتبة قسم الإشتعراق بالممهد العالي بالبدينة 

المتورة ‏ ومن ثم يزيا مكتبات ا لمدينة و ا در مما يخص موضوعي , وكأن من 

تكوخاء عماى ر ازا ككية ١‏ كامية الإناء اعد الملا عور لع يل بالرياض: 

عكري الومول الي بعض,المعادر والعراجم لموضوع بحثي مي اليا اة تمال با دنا كذة 

المتخمسيى, في هذا المجال للإقادة مثيم في المرل على العادر التي أ يتيس الصول عليها 


0 المكتبات 


ج. ) معا لحة المادة أأعلمية 
سأسلك فى معالبجة الماد العلمية الغطوات التالية : 


ب الاستفادة من الكتب التاميلية فى عرض (عوة الشيخ والرهوع إلى مؤلفات! أشيخ يمد بى 
فيد! لواب لإا قامة الأدلة من خلال كلام ٠‏ 


؟ - تسليط ا لشوء على نظرة الستعرقين من خلا ل كتاباتهم عن حركة الفيخ محمد بن 


عبدا لوهسا 5 


+ - تصنيف الشيم وا ادعا وى من خلا [,دراسات! لستهرقين فى كتبيم وتحليليا هس 


ع 5 كن 
3 ع 5 . 
واقع كتبالديخ يسمد ين عبوا لوهاب او ما كتبعتو 


. نقن هذ الدشاوى.فى, ضوء مبادبعالدعوة السافية والقائمة على الكتاب والستة ١امطيرة‏ . 


٠. 1! - 2 ١ 1‏ 
وفق المعايير المرشوعية للبحثا لعلسي 


عو ضدوعآات ال بحست 


المقدمسة : وتتناول اهمية الموضوع وسب باختياره ,وتحديد معكلة اليحسسث 
والدراساتالسابقة ., شم تصميم البحث, ومحتوياته 
التمبيد : ويتنأول عرض مرجز لحياة الا مام محمد بن عبدالوهاب ( رحمة الله ) ودعوته 
ثم أسىاجتبهاداتالشيخ في فبم العقيدة والفكر , ثم تحدثت با لتفميل عن اهتسما م 
الستهرقين بدراسةا لحركة السلفية ,ومتيجهم في دراسة ؛ حركة الفيخ محمد بن عبدا لوهاب. 
الفمل الا ول : وتئاول اراء الستهرقين حوك الدعوة السلفية فى مجال المقيدة ونقدها 
المبحث الاول: اراؤه, حولتميتها , ومذهبيل العقدى ٠‏ 
المبح ثالثاتي : ارا وهم حول مئع زيارة القبور وهدمها ع وعدم القبةالمثية علمقسبر 
الرسولملن. الله عليه ونلم, 0 ء 
المبحثالثالث: د5عواهم أن الفيض انتقض, من شخمر, الرسول ملى الله عليه وسلم ,وانها 
ديانة جديدة 0ء 
الميحط لرايع : آرأؤ هم حول نظرة الهين لسالة التومل والفقاعة 
المبحنا تخاس: زعمهم مبالغة الفيخ في التحريم 
البالناض و سبويين حركة الشيخ يبركة العوارين . 1 
الفمسل الثاني : ارء الستشرقين فى مجال فكر الحركة ,وتقدط 0 - 
المبحثالا ول : أرانق هم حول مسا لة الأمتبار 0 
المبحثالثاني هت ادعاؤم وصل حركة الفيج بائبا حركدة قومية 
الع الدالك لاوم عمد واتعيه سرك المج [٠‏ قاليفيا ) 
المبحك الرابع : ادعاومم استفلالها للدين  ٠‏ 
العو الفا عسي عركة القع يد كلوه الاما سي 

العدب لتمييية ذه النتائج 
قا ةالمسرا جسم ٠‏ فهرسالموضوعات 


ود حياة الاسم ودعود 


+ - أسس, اجتبادات الشيخ محمد بن عيد الوهاب في قهم 


العقيدة والفذكر 


0# اهشسام الستشرقين بك رأسة الحركة السلفية :, وع سج هسم 


فى دراسة حركة الشيخ محمف بن عيد الوهاب- رحية الله 


حياة الامام محسد ين عبد الوهاب ودعوته 
يتناول هذ! الجزء من التمبيد الحديث عن عدة نقاط : 
0 لط كات » والعصر الذى نشأ فيه . 
بات أهد اف ف الدعوة . 
عواعل نجاح دعوكتم . 
د أشر دعوة الامام في د اخل الجزيرة العربية وخارجها 
وفيسا يلي لمحة موجزة لاستعراف, هذه النقاط والتي تليها ضرورة موضوع البحسث 
عن حقيقة حركة الشيخ مح بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
7 للاددته ونشأمه : 
ولد الامام الشيخ محد بن عبد الوهاب بن سلسان التميسي سئة ه(9إه- 
لالم » فى يلدة العييئة من بئدان نجد , حيث نشأ وترعرع فيبا عند والده 
عيد الوهاب بن سليسان ؛ وكان والده في تلك الفترة قاضي العيينة » وجده 
سليمان كان مفتيا للبلاد النحدية وأحد علمائها . واشتهر عدد من أقاربه بالعلم 
والمعرئة والتصنيف 0 
وفى ظلال هذه البيقة العلسية الوارفة تلقى الشيت د روه الاسلامية الأولى ء 
الإفافة إلى حفظه القران الكريم قبل سن العاشرة ٠‏ وبعد حفظه للقرآن الكريم'بد بد أت 
57 العلمية في العبينة أولا حيث تلقى العلم على يد والده ٠‏ فقرأ عليه الفقه على 
مذ هب الا مام أحمد بن حنبل رحمه الله » والتفسير والحدديث » وكان حاد الفهم , 
واد الذهن» سريم الحفظ فصيحاً فنا ٠‏ وقد اعتنى بيكتب شيخ الإسلام ابن 
١‏ -أنظر «حسين بن غتام » تاريخ تجد اط الشرق الا وبط؛ طا ع و.عر بوره 


حا !ا :م صر ه“” . أبن بشر » عنوان المحك »مكتبة الرياض ٠‏ الرياضش, حا د | 


0 2 ل وانطار أيغا + هوموعة أل ساكل والسسائل التحدا يه لبعض علماء تحد حك 
دار العاصية ,الرياف , طا؟ ,ا جيوزها هام وص وبرام ا . واتار . السدرر 
السنية 6 جمم: عبك الرحمن بن قاسم القحطاني 00 مو أسمسية الم »الرياض(9د.ت) 


جا عا نص "ماس لع اء 


تمسية » وتلميذ » ابن القيم رحمهما الله في العقائد والفقه والتفسير ؛ وكان لها 
صداى كبير في حياة الشيخ العلسية » وثورته الإصلاحية السقّدية والفكرية . ثم رحل 
إلى الحجاز والبصرة والا حساء للإستزادة في طلب العلم ومشاهداة أحوال السلمسين 
وقد نال الأنام حظاً وافشراً من العلم والتجرية والبصيرة من خلال تجواله واجشاعه 
بعاد من العلماء وملازمته لهم . 1 وقد كان لهذه النشآة العلمية السبكرة أشر 


كبِير فقسا بعد فى د عوته وأصلاا جه 
العصرالذى نشأ فيه , 


شهد القرن ١‏ لثاني عشر البجره ضعف الخلافة العشانية - التي كانت تكسم 


2-6 


العالم الإسلامي) وتد هورها وتفكك لياع 7 !ييف ١ك‏ التعوائل "له اخلييةة 
د ورا بارزا في هذا الضعف والإنحراف الذى أصاب شيكة هذه العوامل من الناحية 
الد ينية والقكرية والا حتماعية والسياسية , وذ لك كانتشار الجهل السفرق , والبدع 
الصوفية والخرافات الشركية . وازداد الاسر سو بتعطل حركة الذكر منذ أظق 
باب الا جتباد ٠‏ وكذلك يظهور الفتن والاضطرابات السياسية في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي . وقد انسحب هق! الواقع المرير على الجزيرة العربية من هشوء البيع 
والشرك وتطاول ذ وى الا هواء والضلال سيطرة الخرافات ؛ ومع ذلك كانت في حالة 
0 


ن القوضى والتشتحت بين أمراء القبائكل 


في ها ! العصر الذى تميز بالتوتر الداخلي والخارجي » نشأ الإعام محسد 


١)انظر‏ : أبن غنام » ح واء ص ا ءلا؟ ١ابن‏ بشر ع»ج ١‏ 2 ص 7 بير . وانظر أيضا 
عبد عم الرويشد , الامام محمد بن عبد الوهاب في التاريخ , رابطة الاب 
الحدايث , ط ؟ (د شاعد ان ) حا لا نيص وم دالا 

2 راجع بالتفصيل مدموك شاكر 0 التاريخ الاسلامي (العهد المثماني ) 42 
المكتب الاسلامي » بيروت ,) ط ١ه‏ .ووه - 5لرورزم. ص.(١(‏ قمايمدها. 

ع4 انظر ابن غنام: ح و ء ص .١و‏ ء ١١‏ . مجموعة الرسائل والسائل النجدية , 
ج © يدص إ(لم” + مم 


عيد الوهاب وهو يراقب مجريات هذ ! التصدع الذى أصاب المجتمع والعالمالإسلامي 
أبصر الد!* الفدى أصابه فجعل نصب عينيه إصلاح حال السلمين ؛ انطلاقا من 
3 ابه الما 2 5 
قول الله تمالى : (زانْ الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم )) الرعف ؛ ؟ و 
0 ره م ب 
8 ع 
أد رك الشيخ أن هذ! التفيير لا يتم الا من خلال الرجوعالى الاصول والتصادر 
انلق مها الإسلام 2 
وببف! تتضح أهمية دعوة الشيخ محد بن عبد الوه اب الاصلاحية لتغيير واقسمع 
ك العصر بملابساته الخطيرة » ومداى حاجة المجتيع الإسلامى إلى نمثل هذه 


دعوة الصاد قة لتصحح ما شاب العقيدة من انحراف وفساد ٠‏ وتزيل البد ع والطقوس 


رافية التي أثقلت كاهل الأمة الاسلامية وأغرقته في الضلال والشتات . 


ومسلا الاامسسحام 


توفي رحمه الله وأسكنه الغرد وس الاعلى سنة +. ؟زه يوم الاثنين آخر شهر 
شوال + جزى الله الامام على ما قد مه للاسلام والسلمين في سييل الدعوة والإصلاح 


ا 0 12 
خي الجزرا*ء . 


ب - أهداف الدعوة وجوهر ساد قها : 
.ان حركة الا مام محد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله حركة إسلامية رائدة» وقد 

التزست 2 ودعت إلى الالتزام بعقيدة الإسلام الصا فية ؛ وفيا يلي لذكر أيرز أهداف 

هذه الدعوة السلفية : 

١‏ - الدعوة الى التوحيد الخالص ؛ وصّد كل طريق يوصل إلى الشرك والبدعة «واخلاص 
العبودية لله رب العالسين ٠‏ وابطال كل ما يفسد ها كميادة الأ ويا" والتوجه الى 
القبور والقياب بالاستفاثة 3 الحاجات ونحو ذلك 

؟ - إعلان الدعية إلى أصول الاسلام وتيخ اسلف وجمم الا:ة الإسلامية حول هلاه 


١ انظر الدارر السنية ؛ جمم عبد الرحمن قاسم »مو"سسة النور , الرياض اط‎ 0١ 
سب ل وك دا‎ 


الدعوة السلفية بإحياء منهج السلف وأصولهم - والآمر بالمعروف والنهيعن المنكر 
الجياب : ل الله وتقد يم النصح لملا * ١‏ : 
والجهات خري شيل الله وتقد يم المصح لسلحين وحكامهم وعامتهم . 
.م الامر بطلب العلم والتعليم من الكتاب والسنة والالتزام بالفراعض وأد ١‏ الواجيات. 


؟ ل توحيدك المجتمع الإ لامي ويناؤه م جد يد واقامة د ولة إسلامية منظمة تحكم بكتاب 
الله وستة رسوله صلى الله عليه وسلءم 


و - إقاءة موتسسة بيت المال على أساس من شريعة الإسلام 
- الدعوة الى فتح باب الاجتبهاد على ضوء الضوايط والقواعد الشرعية - 

هذه الأهداف الأساسية التي "رام الإمام تحقيقها من خلال دعوته »استندات 
إلى باد ى» جوهرية وأصول ثابتة وواضحة » وذلك لإصلاح الخلل الخطير الذى أصاب 


لج انان السارا انين ان إليه - الأمة الد!خلى من الناحية العقدية والفكرية, 


و 
م 


1 
تفي مقدامة هذاه الا صوالن افر ع لويد ا و ا 1 ٌ 


سأألة التوحيد وسا 
يتعلق بها من واجبات ومتطلبات ٠‏ وتوضيح العقيداة الصحيحة . وتفسير أصول الايمان 
وبيان فضل الإسلام وما يتعلق به من شرائع وعباد ات وفضاعل وآداب .. 

ومن السباد ى* المهمة عرض سدائل التوحيد والاسلام والايمان وشرحها وتوضيحها في 
ضوء مصد رى الشريعة الاسلامية : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وثالثك 
هذه الساد ئء ءالا لتزام بنهم السلف من الصحاية 2 وتابعيهم كالاثمة الاربعة 
رضي الله عنهم » في العلم والعمل والدعوة والتطبيق "5 


ره١ الاستاف عيد الله الرويشد »البصدر السابق ٠ج و ءصوباء‎ ٠ انظر بالتفصيل‎ )١ 
على, الطات تين »السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابءعكاظ‎ ٠ وانظراد‎ 
طخ ,؛ صعره ع زهرووم ص ذه قفايعدها.‎ 

( م ) راجعد . صالح العيود » عقيدة الشيخ محص ين عبد الوهاب , ط الجاسعهة 
5-07 6-4( ءمص لبن 

٠‏ على عبد الحليم »الصد رالسابق ؛» ص بام فما بعدها . وانظر مو“مقات 

الشيخ محم بن عبد الوهاب , ط جابعة الامام معد ين سعود , القسم ه عصرورم 


جا - عوامل نجاح دعوة الامام 
تضافرت عد ة عوامل على نجاح دعوة الا مام محف بن عبد الوهاب وانتصارها فيالميدان 


الفكري والا جتماعي والسياسي . ومن ذلك أن دعوة الامام لم تكن دعوة قومية أو دعوة 
- 9 


تتسستر برد أ 
2 


الأأخذ بأصول الاسلام واد عه وتعاليسه , التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم 


> الاين واستقلال التصالح العادية المو'قتة , إنما كانت دعوة صاد قة إلى 


قومه والعالم أجمع 
وعامل آخر ساعد في شجاحها وهو أنها ظهرت في وقت كان العالم الاسلامسي 
في حاجة عظيسة الى تجد يد ما اند رس منى | لي الد ين في نظر كثير من الناس . وقد 


2 


كانت نجد منقسمة إلى إمآ رات متسدداة ومتناحرة وكانت فى حاجة ماس إلى دعوة توحد 
كلمتها وتجمع شتاته! ولهذا فقد أقبل السلمون يصداق ونا والطيا حول هذه 
الداعوة هوا إلى تبعين” السلمين ونزة الغرعة الي كاتساطييي النالق!؟ 

وأيضا مما تسبب في نجاح هده الدعوة وانتشارها بعد توفيق الله تعالى وتأييد ه 


ب 


لبا . أنها وجدات سانداة فعالة من الد ولة : فقد كان الامام محمد بن سعود خير 
نصير لحهود الإمام محد بن عيد الوهاب 3 

ون عناية الله لهبذء الدعوة السلفية أن 3 عوامل أخرى في نجاحبا» فقد 
00 مهف الدعوة بعيدة عن مركز الملطنة العثمانية: ولهذا لم تخضع يشكل مباشر 
من قبل ولاة الخلافة » عد! تلك الفترة المو'قتة التى شهدات حكم ولاة العثيانيين على 
البحرين والحجاز وكانت نجد تتبعها . غير أن هذا م يطل »ان لما آل أمر الخلانة 
إلى القيعا والدا ا ل ين ذلك لقيام دعوة الإمام في منطقة نجد حيث كانت 


١‏ ) انثار: د . عبد الله الحثيسين » الشيخ سحصد بن عبد الوها تاغياء توفكاره 4 ار 
العلوم , الرياض رد ات ) ص وع . 

؟) انظر اين تنام / حار و صن ليرب عر . أبن بشر 2 جار ,يصع( د 6ورء 
وانظر أيما : د . صالج العبود ؛ المصدر السابق ص #«7#اع كما بعدها . 


أرضا خصبة لقبولها . فالصوفية لم تكن ذات جذ ور فيها , والمذ هب السائد فيبسا 
هو المذ هب الحنبلى ٠»‏ الذى كان أكثر المذ!اهب محافظة على صحة المعقيدة وبادعها 


وأشدها محارية لليدد ع 


د أثردعوة الامام داخل الحزيرة العربية وخارجها 

أما الآثار التى ترتيت على دعوة الا مام محد بن عبد الوهاب فقد كانت عسيقة 
الجن ور فوبد اخل الجزيرة العربية وخارجبهاء وقد شاهد الامام ثمرات دعوته السباركة 
التي عمست أرجاء الجزيرة » وانمكس صد اها فى انحاء العالم الإسلامي . قمن آ: 


200 
هذه الدعوة السلقية 


و- اعادة السلمين إلى صفاء العقيدة الإسلامية ٠‏ وتنقية الإسلام مما علق به سن 
شواعب الشرك والبدعة , واحياء معالم الإسلام . 
> م تصحيح السار الفكرى : في العا لم الإسلامي وت وجتعس» إلى ضرورة الاعتياب على 
المصد رين (الااساسيين للاسلام ) القرآن والسنة وعد م مصاد مة نصوصهما . 
+ - توحيد كلمة الجزيرة العربية تحتراية واحدة : ولخضاع السلمين لسلطان واحداء 
“جوي كان لوي تن الله عليه وسلم 6 سما أمشّن لانتشار الا لمن 
والاستقرار . 
- أما خارج الجزيرة العربية فقد كان أثرها واضحا طموسا لدداى معظم.ه عملوات 
الإسلام التي تفجرت في أنماء العالم الإسلامي وبخاصة في القرن التاسع عشسر 
اليلاد ى , فقد استثارت بنور هذه الدعوة السلفية وكان الحج الى بيت الله 
الحرام » وشد الرحال لزيارة السجد النيوى الشريف .هما اللتقى الاسسلامي 
)١(‏ لمزيد من التفصيل يراجع د . العبود » ص ج باع فا بعدها ٠‏ تأثر الدعوات الا صلاحية 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ” لعدد من الاساتذة ء ضمن كتاب : بحوث اسبوع 


الشيخ , ط بجامعة الاما م محكد بن سعود , الرياض ١ح‏ ؟ , #.عزره 9لموام. 
وانظر عيد العزيزْ سيد الل ظَ د اعية التوحيد مجك ين عبد ألوهاب 007 ر العلم 


0 


للملايبن » بيروت , ط ؟ عمالاوام اص 1015 . 


الكبير والجسر الذى عبرت من <لاله دعوة الا مام إلى شتى بقاع العالم الاسلاس 
ادع اك سنن قلب الآمة الاسلإمية . 
١‏ 
سد اجتبادات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فهسم العقيدة والفكر : 
يتضمن الكلام هنا محاولة توضيح الاصول والاسس التي قامت عليها اجتبادات 
اليخ فى مجال فهم العقيدة والفكر . 
والأسس انقى قامتعليه! دعوة الإسام فى مجال العقيدة 30 بمنزلة إحياء 

وتجد يد رلأصول ذهب السلف الذي اختفى في تلك الفترة من الزمن ٠‏ وترتكز اجتبادات 
الإعام في مجال فهم العقيدة والفكر على أسس ثابتة المعالم وأصول واضحة في الشبيج 
الذى اتبعه وسار عليه في حياته العلمية والعملية » طبع اال السو اليه 
ثم نتحداث عن أسس اجتهاب ات الشيخ في الفكر 

ألا . أسس احتباد ات الشيخ فى بعال اليقية 3 : 


١ .‏ 
خالفهما . والاخذ بإجماع سلف الاءة من أهل السنة والجماعة ب 


1 0 8 
و هذا الاسداس من أبرز سمات منهج الشيخ. وتظهر معطياته واضحة سي 


موءلفاته ومواعظه وقتأواه 2 ويحتل مدأحة واسعة تي لاعوتله ا.ء فمثلا في مجيتيا ل 


العقيدة يعد كتاب” التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ” أول مصتف للشيخ » 
5 5-3 5-9 8 1 
وهو مقسم الى أبواب كثيرة والسمة المميزة فيه الاستد لال بالايات القرآنية والا حاديث 


2 0 
النبوية + وما أثر من أقوال السلف الصالح , رقا لعنوان الباب ؛ ثم يتبع ذلك 
1 00 
يذ كر مأ يستقاب من هذه النصوص من مدا عل وتنبيها ت . 


وغعانظر مناع القطان ٠‏ وعبد العزيز آل الشيخ ‏ في " اعتشاد دعوة الشيخ محد بن عيد 
الوهاب على الكتاب والسئة” ضمن بحوث اسيوعالشيخ »ج (١‏ ءص لن9١‏ -و صرام!؟- 21 
وانظر أيقا د . العبود , ص ,م؟ 

؟) لمزيد من التفصيل إنظر ؛ موءلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ق ١‏ »ص +25 ه» 
وص هه ؟- باه؟ . وانظر م عق ه /رص «#م 


د م و 5-5 


0-8 


؟) اقتفاء مذ هب السلف في إثيات صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى » وفقا للقواعد 
المثبتة في هذا الباب : 
ظهر سنهي السلق في إثيات صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى , واشتهر حين 
ظهرت النزاعات والا نحرافات حول أصول الدا ين بين الفرق الكلامية بعد القرن 
البجرى الاول- وقد أعلن الإمام أن ما هوعليه هوما كان عليه السلف الصالح ب 
1 لايد أن تظهر والحالة هذه قواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفسي 
حتى لا يلتبس, الامر على من كان يريد الاقتد اء بهم وينسج على منوالهم» وقك 
تجلى منهير السلف في إثيات صفات الله وأسمائه الحسنى كما ورد تافي الكتناب 
والسنة والتسليم بها دون تأويل أو تعطيل . 37 
ويقوم المنهج السلفي على قواعد ثابتة يمكن إيجازها فيسا بلي : 
5 
* - تقد يم النقل على العقل : ولايعني ذلك أن السلف يعطلون العقل يلون 
خرقة لكر ركا يك كنا جلف تدمج الالتقان عار البسارفاوطدي راك لكوي 
ولكتهم لا يسلكون به طريقة علماء الكلام في مجاوزة الحد اناي له ورشعة 
فوق كلام الله وكا درطا الما ا والا كتفاء به وتقد يمه في ساكل 
الإللبيات 3 
ب رفض التأويل : وهو تأويل علساء الكلام لصفات الله تعالى والذى معناه الحقيقي 
التحريف «والتعطيل . 


: 3 1 زف 
جح عدم التفريق بعن الكتاب والسنة : لان السئة تين القرآن وتقسره ٠.‏ 


ان وات جديا أمان الجاعي ٠‏ الصفاتالإللبية » ط الجامعة الاسلامية , طاو , 
م. غ25 ص لاه - يرم . وانظرد . مصطفى حلمي «السلفية بين العقيد ة الاسلامية 
والفلسنة الغربية :دار الدعوة , الاسكندرية (داك) صرح - 7 ء د . على عييد 
الحليم , المصدر السأيق *صض وم - 8ع 

؟) راجع بالتفصيل د . محيد أمان الجا مي » النصد رالسابق > ص هرهم - )ع4 


0 5 39 
وعلى ضوء مك هب السلف وقواعد 4 الوأاضحة والفاصلة بيته وبين متاهج المسعرطلة 


و 


ول عي ا سل مانب للقي مني وات قد ويفا ال 0 
ات المننا بين عاضر علن تاكبد هت 'البيف ١:‏ والأساس لدي الاستارة 
من ذلك ما كتبه علامة العراق السيد محمود مكزق الود عن دين اقل تحجيد 
وما عليه دعوة الامام » حيث يقول , * .. . والحاصل أن مذ هيهم في أصول الدع 
مذ هب أهل السنة والجماعة , وأن طريقتهم طريقة السلف التر, هي الطريق الأسلم 


بل الأحكم .6ه ا 


75 2 
م) , الاسص لال بالأساليب والبراهين الستغرجة من الأيات القرآنية والأحاديت 


النبوية » ورفض تأويلات المتكلمين الفاسدة من المعتزلة والاشاعرة » والطسسسرق 
المبتدعة بواسطة علماء الكلام والفلاسفة وقيرهم 5 

ان الا طلاع على تراث الشيخ ‏ رحمه الله في التأليف والدعوة يس توقفنا على كثير 
من الشواهد المبمة في الدلالة على سلك الشيخ في الاسص لال اليو ل ل 


اشيج السلغي 07 فمن ذلك * متنهيجه 6 الاعتتقه لان على التوحيد وتقسايره بالبراهين 


القا طعة 0 وتنوع طرق الاسم دن » فيستد ل بالوحي بقسميه الكتاب والسنة سارة 0 


وهنبوة محمد على الله عليه وسلم تارة أخرى ٠‏ ويستال بربهبية الله العامة ٠‏ وبآثار 


صفات الله في مخلوقاته ” 9 


ونساطيع أن نلس التطابق الكبير في منهج الشيخ مع المنهج السلفي في الاستدلال 
وتنوع طرقه في بيان التوحيد واقامة الآدلة عليه » وفي الحثعلى طلب العلم ؛ والتعليم 
ومن خلال موعلفاته ككتاب الكبائر » وفضل الإسلام » ورسائله في التوحيد والايسان 
ملعتا شعة بالآد له النقلية إوانة الى التخراع الاسكاواشهيا ط الا سل 
والا صول منها .(؟) 


)١‏ تاريخ نجب .. المطيعة السلفية :القاهرة ,م 0( : ص ١4م‏ لالم 

؟) انظرت . يصافى حلى ؛ النصدر السابق »ص .م ءوانظر أيضاد . العيك أ»صرء+؟ 
؟) راسع بالتفصيل د . العبوب ,اص )ره كما بعدها . 

ع) اتظر ام اق 1* 


-000 0 #ه 5 


ثانيا : أسس اجتهاد ا تالشيخ في مجال الفكر : 

إن تعأة الاناوقى ابره علي تورات لأصول الإتدلاع وب اللعدايت والقي سير 
والفقه وعلوم اللغة ورحلاته في طلب العلم والأخذ عن علماء الأمة » شم اعتنائه الكبسير 
كنع امام ابن ةراج الهم رعرينة الزه »لكيس قن د رامكينة «والاسصارة 
يفكر ابن تسية فىإصلاح الفكر الإسلاس واتباع منهج السلف الصالح : كل هذه الامور , 
كانت بمنزلة السصاد ر والروافد في تكوين البناء الفكرى العظيم للإعام ؛ والذى كسان 
الشعلة الا ولى للفكر الإسلاس في ستهل القرن الثاني عشر كما ذ كرنا آنفا وقد اقتيست 
منه الدسيات الام التي وميا ٠‏ فاتطلقت اليقظة الفكرية في العالم الإسلاسي بعد 
كر من ارو والجمود 

وقد تجلت أسس اجتهاد ات الشيخ في مجال الفكر في النواحي التالية : 
١‏ - تحرير الفكر الإنسانى من مذلة التقليد والخرافة وأغلال البدعة والشرك 3 

ريعي ذلك امسا الاخاارسة اللنياول سألة سجليت كر 0 ' 
وهي سسألة التوحيد وما اعتراه من تشو يه 2010107 الشيخ في واقع السلمسسين 
وحيأ تهم ويتصميح هذا الأصل في باب العقائد تتحرر العقول مان البد عة 
والشرك ٠‏ وتتخلص من سيطرة الخرافة والتقليد الأعى » وينطلق الفكر قي ينسسا* 


المجتع السلم على أسس ومعالم واضحة سلية. 2 ومتبي اأختل 


هذا الاصل فان سار الفكر قابل للقوضى ونآله للاتحراف والقسات : 
ومن هنا حاءت دعوة الامام لتصحيح وتحرير الفكر الانساني الذى يسقد أصالته 


3 


)١‏ انظر عبد الحليم الجندىء الا مام محد بن عيد الوهاب» دار السعارف ا القاهسرة 
الت لد .آذ 8 1 

؟) ” الفكر الاسلامى قاعدة وسارا “ بحث للإستاذ محمد عبد الله السمان فى تسدوة 
اتحاهات الفكر الاسلامي المعاصر مكتب التربية العربي لد ولالخليج البحرين 6.5( 
هم ١١‏ - اص 2497 . 


انه 5 


؟ - تحرير القكر الإسلامي منا أد خله عليه الموءولون من آراء وأهواء رأوها أو أوهام 
ل ١‏ )0( 
توهموها, أو أكاذ يبا روج لها أعداء الدين . 
وها لزه رظنل زان اكد لوعن فريس العا ويه ف القان ررقف با رواحت السوفيعة 
وفلسفتهم » التي أغرقت المجتع بطقوسها وشطحاتها وتفسيراتها البعيدةعن روح 
الاسلام » ووجد الامام في العودة إلى الكتاب والسنة خير متهج وأفضل نبع يستقى 
متسة . فكان بذلك حو ب الأعينة اللخوم داو العد ول الذين ينفون عن هذ! الاين 
تحريف السغالين وانتحال السبطلين ؛ وتأويل الجاهلين كنا ورد فيالأحاديثت ‏ 
بالد عوة والتعليم ونشر العلم والتربية وحسن القدوة . 
+« - تحرير الفكر من الجمود والتعصب المذ هبي وضيق الأفق ٠‏ والحفاظ على كيان 
العقل وذاتيته 
أن درجة الانحطاط والركود الفكرى والجمود والتعصب المذ هبي والقبلي الذذى 
عق السحكم بل معنا في مستهل القرن الثانوعشر وند ساهمت الصوفية بد رجة كبيرة 
في دافع عجلة الهبيوط والارتكاس 
وازاء هذه الصورة القاتمة والقيك التي حجرت علي الفكر والضبابية التي اعت 
بها ٠‏ وغياب الوحدة الفكرية والثقافية من جراء هذا التشتت ؛» سعتدعوة العا 
محمد بن عبد الوهاب إلى تفيير هف الواقع ” وعملت على غرس روح تعظهم النصسوص 
الشرعية من الكتاب والسنة في تفش الفاس وأن يزت الناس الأعبال وال قوال بميزاتها » 
ورفعت من قدار العقل الذى هو مناط التكليف - 
فكانت دعوة الامام ؛ ثورة د ينية وفكرية واجشاعية شاعلة , حررت العقل من أسر 


2 
:التقليد وغل العاد أت وعملت على إطلاق لان وتنشيط الذكر وتحرير 1 لإتسسان 


من العبودية لغير الله سيحاته وتعالى » وقد ا كن دعوته على استكسنار 


() انظر: عيد الخلياإلجند ى,المصدر السابق اص ١٠؟3ا-ء‏ 


شااءع و 35 


2 
المة فى معرئة النصوص الشرعية ود لالا تها ومراد الله منها فى خلقه . بوسائكل 
: . 3 
)0( 
مخطفة فى الدعوة والتعليم والمواعظ ‏ . 
ع - الاعتاد على منهج أهل السنة والجماعة في فهم الد ليل نصا أو في تكوينه استنباطا 


1000 5 : )0 
وكذ لك في تفسير النصوص والا جتهاد في استنباط الا حكام منها . 


وتظه رممطيات هذا الأساس فى شواهد كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر 
كتاب ” القواعد الا ربع ” يقول رحسه الله فيه : " اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية 
علة ابراهيم أن تعبد الله وحده مخلضا له الد ين كما قال تعالى :( وما خلقت 
اس 3 38 0 
الحن والا نس الا ليعيد ون ) سدورة الذارياتآية : هه ثانا عرفت ان الله خلقك 
لعباد ته فاعلم أن العبادة لا صم عبادة إلا مع التوحيد , كنا أن العلاة لا تسمى 
صلاة الا مع الطبهارة , فاذا د خل الشرك : في العيادة فس تكالحدث اذا دحل 


في الطهارة . . .” ثم استنبط الاعام من خلال 000000 مقروته 
ع ازا 
بالااد اححدة كن 
ولما سكل الامام عن قولهتعالى :( من كان يريد الحياء الد نيا وزينتها نوف اليهم 
أعمالهم فيبها وهم فيها لا يبخسون )هود 3 اد 5 استقراً الامام أربعة أنواع مما يكون 
كيبة العب ل لمر وجه الله .كالممل من أ جلثوا ب الدنيا » أو رياء أوطلبا للمال أو يكون 
عبلا مكقرا .(20) 
واذ! أجلنا النظر في ما خلقه الشيخ الإمام من تراث واسع وشامل فى التأليسف 


والجمع تارة ؛ والاختصار والطخيص تارة » والاستتباط تارة أخرى , كل ذلك يدل 
على دى شمول فكر الإمام واقتداره » وحسن فقبه وفهمه ٠.‏ 
ويمكن أن : نعتبر هذا الاساس مرحلة انتقالية الى ناحية الفقه التشريمي والخصائص 


0 حركة التجد بيد والإصلاح في جد ” بحثنن . عيف الله مح العمجلان فوند وذ تجاهات 
الفكر الإسلامي المعاصر » ص لآءاس ( تحرف 


5ن . عبد الله التركي » بحوث اسبوع الشيخ ٠‏ ص ه١‏ . د . مصطقق حلنيء الصدر 
السسابق 4 >« 5 


*ا) م اق أ عمص 5و9[ ؟.؟ 
؟) انظر تغفصيل هذه الاعمال والادلة عليها )م ق “_” ء*صاه ( الفتاوى ) 5 


الفكرية في اتجاه الإمام الفقبي . حيث يعد الفقه من أشرف العلوم وأدقها في عمق 
التنكير وشموله . 
ويمكن إيجاز خصائص التفكير الفقبي لدى الإما كن 
الإعتماك على الكتاب والسنة والرجوعاليهما عند ما تخطف الآراء » وتتعارضالأقوال 
اعتبار اجتهاد ات الفقهاء المتقد مين منهم والمتأخرين مالم تخرج عن آفاق الكتاب 
والسنة 
ج الاجتهاد في التقليد 
د ل انتخاب الآراء واختيار الأقوال حسب الأصول والأسس التي اتخناها ميزائسا” 
يناما للترجيح 
المرونة الفقبية والموازنة الفكرية الد قيقة , وتيد و مظاهرها واضحةعند الشيخ 
في حانبين رئيسيين ٠‏ 


. موقم سن آراء مذالفيه في الفروع. + . سائل الا جتهاد والغتاوى‎ -١ 


م : اهتما بالس د يدا راسة الحركة السلفية , ونهجهم في د راسة حركة الشيخ : 
ينناف نمك 1 نعف أن ن يلقى بعض الضيء على اهتمام السدتشرقين بدراسة الحركة 
السلفية » وسهجهم في دراسة حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ويتضمن النقاش 
النقاط التالية , 
0 التعريف بالسلفية من وجبة النظر الإسلامية . 
ب - مقهوم السلغية في الفكر الغربي ٠.‏ 
اهشام المتسشرقين بدراسة الحركة الستفية . 
د ب منهج الستتشرقين فيد راسة حركة الشيخ محمف بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى . 


ا 
) .انظر بالتفصيل كاء عب الوهاب ابو سلسان+ * خصائم . التفكير الفقهي عنكة لشي محم 
آي ن عبد الوهاب” ضمن بحوث أسبوع الشيخ وقد أس تقصى هذه الخصائص, ربا 
وأمثلة وشواهد ,2 من ص وباس مع ل. 


1 التعريف بالسلفية ؛ 


يحسن بنا قبل الشروعفي الإ شارة الىد اسات المتشرقين للحر كة السلفية , 


أن نقد م لمحة سريعة عن معصطلم * السلفية ” وأصولة التاريخية التي تمئد على 
طول الحياة الإسلامية ٠‏ والتي تشثل مركز الثقل في الأمة ٠‏ ولاد راك يعض أبعان 
هذه الاهشامات . ولعل مغهوم السلفية كما ر؟ه السلمون الأول ريما كان عاصلا 
أساسياً في ا«تمام الستشرقين ببذه الحركة السلفية . 

تعريف السلفية في اللغة والشرع : 


السلفية : نسية الى السلف 3 والسلف فى اللغفة جمع سالف وهم الجاعمسسة 


0 
اا وفي الشرع استعمل عنماء الاسلام هذا اللصطلح ” السلف * 
إلى 8 
١ 3‏ به الصحابة والتا ن وتآ ٠‏ وقد ثٌ ت ال الله 
وقصد وأ به بة والتابعين وتابعيهم ٠.‏ وقد شملهم حد يث النبي صلى 


6 5 
3-5 5 9 5 : 5 #6 4 . 
عليه سلم وشناوثه عليهم بانهم بير الناس فى قوله : لخي الناس قرني شم ألد يس 


: 6 
يلونهم ثم الاين يلونهم 27. 


والسلفية هي عقيدة هوثلا ء السلف وهي مأهوذة من دين الاسلام الحنتيف 
الذى بعش به مح :: صلى الله عليه وسكلم وآمن به الصحابة رضي الله عنهم وحملوا 
هذه الرسالة من بعده وقد تبلور مفبوم ” السلف ” وأخذ أبعاده واشتهر في 
المجتيع الإسلامي » عند ما قام الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين بعض علماء 


الكلام والفلاسفة , حول بعض أصول الدين , وقد أقام هذا الاتجاه السلقفي 


1 8 ) ابن منظور ؛ لسان العرب ء (زعادة سلف‎ )١ 

©) ممن أشار الىن لك أبو الحسن الاشعرى فى كتابه * الابانة * تحقيق ل . فوقية حسسيين 
طب , بوعرهاء ببووم »القاهرة ,»ص . + . وانظر ايضا أبن تمسية » القتوى الحموية 
طاس ,موسو ,القاهرة ءروضة الخسطاط. ص ع.؟ ء وانظر د . محسد أمان الجامي 

م اليخارى «الشهادات »2 انظر فتح البارى جام ء صريره ؟ وفضائل أصحاب 
النبي حي با ءص »م . ورواه سلم ,فضاعل الصحابة رقم ١١+؛عج‏ ) +*ص ؟)56١‏ 


1 ا 


قاد هذ! الاتداه السلفي أهل الحد يث كال مام أحمد بن حتبل وغيره ابتك أ شم للم 
كه جذ وة السلفية عبر القرون . وممن سار في هذا الطريق لاحقاً الشيخ ابن تيسية 
وتلميف ه ابن القيم » رحمهم الله حميعاء * موقو الا تجاه السلفي في العصور المتأخرة 
بقيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 
وقد أشيت السلفيون على امتد اد القرون !قتف ارهم في حفظ أصول الاسلام وتنقيته 
من كل د خيل وقد وقفوا في وجه التيارات المعاددية لبذه الاصول وقغة مشهورة ) ء 
ورفضوها من خلال الآدلة الشرعية والبراهين العقلية » وفي التاريخ المعاصر بعد أن 
نجحت الدعوة السلفية التي قام بها الإعام محد بن عبد الوهاب أذنات أقلام 
السدتشرقين تعمل على تشويه هذه الدعوة والْفض من الاتجاه السلغي بشكل عامء: 
والخلط بينه وبين التيارات المنحرفة عن الإسلام كالببائية والقاد يائية وغيرها , 
وكذ لك عمد وا إلى إذ كاء الصراع القد يم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من 
معتزلة ومتصوفة ونحوهم » وذالك لطبيس قكر الحركة السلفية الأصلبة ٠‏ 
ب- مقهوم السلفية في الفكر الغربي : 
هناك أكثر من مفهوم للسلفية في الفكر الغربي المعاصر ودنعرض,فيا يلي ثلاثة 
من التعريفات المختلفة للسلقية كما يراها مفكرو الغرب : سب باهشامنا ببلذه 
الأنناط للسلفية فى الفرب أنها تشكل الخلفية للستشرقين والتي جعلتهم ينظرون 
الى السلفية في الإسلام بنفس النظرة 


) انظر : الشهرستاني ؛ الملل والتحل , ج ١‏ ءص /6١‏ وض ؟1 
0 0 . علىعيد الحلسم ص 56-١1١‏ . 


1 مصطفى حلس ص هد هاه . راجس الكرد ى "الاتجاه السلفي الحد يث 
بسن التأصيل والموا جهة * بحث في ند و اتجاهاتالفكر الوسلامي المعا عر ع عر للا لاس 
لج ؟ 0م 


واتظر : آبن قيم الجوزية , الصواعق المرسلة , ص .+ -+ 


النموذ ج الاول : نتناول في هذا النموذح السلفية في تعريف المورخ البريطاني 
1 أرتولد توينسبي . فيذ كر أنها تمني :”ارت اد! من محاكاة الشخصيات المبدعة 
المعاصرة الى سماكاة أسلاف القبيلة » وميارة أخرى تعد السلفية في نظره سقوطا 
من الحركة الد ينامية ” للحضارة الى الحالة الاستاتية ' ” الثى يشاهد عليبا 


00 
الأنسان البدااقي في الوقت الحاصير  . ١‏ 0 . 


تبد و السلفيه سن تعريفا توينبي" توا عطي أو بمعنى أصح نكوما وترد يا الى 
الوراء بجائب ما يحطه هذ! الرجوع في نظره ف حضارى وارتكاسة ثقافية 
في عصر ينبض بالثورة الحيوية الماذية والابد اع والتعطور التكتولوجي . بإيجاز ! نالسلفية 
حسب وحهة نظرتوينبي' تمني العودة إلى حالة الأسلاف البسجية اللظلمة ! . 
هذه النظرة تعطي إيحاءات خطيرة حين تطيق في عالم الإسلام والسلسين 
فبي تعني حينئذ الهبوط الرهيب من الفاعلية الحضارية إلى هاوية الركود والجمود . 
وهذ! التعريف للسلفية إنذ! انتشر في المجتمع السلم سيكون ضر ره كبير : وذلك 
لج بس ل » كالا نسلا من جور الماضي » وتحطيم الثقة الكاملة 
في ما بين السلف والخلف من السلمين 0 . 
النموذ ج الثاني : في هذ! النسوذ ج نعرض السلفية من منظار عالم الا جاع" أوجسثت 


3# 6د‎ 5 ١ 
: كونت ” حيث يقسم مراحل الانسانية إلى ثلاثة أطوار‎ 


1 الطور الد ينى : وهو يعنى تفسير الظواهر المذتلفة بتغيراءتد ينية 
؟ - الطور الميتافيزيقي : وهو الطور الذى يسود فيه التفسير الفلسفي للاشياء . 
+ - الطور الوضعي : وهو الطور الذدى يفسر الظواهر من خلال الملاحظات العلمية 


وتعنى : الحية أو الحيوية , وهي سأخوف من الكلمة الانحليزية !1 ”5 ©]8 كلزانا 

“«* وتعني : الجا ة ء مأخوذة من الكلمة الا نحليزية :* 7-00 7 

13) مختصر د راسة للتاريخ » ترحمة فوءاد محمد شبل ء شفيق غربال .ط ١900147 ١‏ 2 
لحنة التأليف والنشر ء القاهرة » ج ؟ )ا ص.4؟ . 

دير وهواما يعرف يقاتون * الا موا لثلاشة ” في علم الا جتشاع الغربي . 


ل ان 5 00 : 
( وهوالد ور النهائي في نظره ٠‏ وقد جاء وصفه لهذه المرحلة الا خيرةبأنبارحلة 
النضج والتقد م النهاعي للانساتية 0 وأن ن أى رحوع إلى مرحلة سابقة يعد من باب 

0 
" السلفية ” وكأئه نوع من الارتداب عن السرحلة الستطورة التي , ! 
وهكذ! تيد و السلفية في نقهوم ٠‏ أوطيدت تنيت ايجترلة تعطيلٍ وصنا للمرحلة 
3 خيرة :التي تت تتسم بالنضج الحضارى والعلمي * وهد 1 المد لول يعكس فكرة أن ميزآان 
التقد م والتطور هون بالتيجلة العامية البمعية الكداهرزة وان رق الا مير 
والتد هور مرتبط بالنظر إلى الساضي والأقتد!* بالأسلاف . 
النموث ‏ م الكالث : ضمن إطار تشاوية مفهوم السلقية ومحو آثارها في تفوس المسلمين 
سعى علماء الذكر الفربي إلى وضع تصور خاص فيما يتعلق بتقسيم عصور التاريخ إلى 
لز 

ثلاثة عصور و ا » وصور وساطى وحدايثة ٠.‏ ونقل هذا التقسيم يواسدطة 
النحية التي عن أيناء السيليئ, الى اليىا! لم الاسلاحي 4 وأشاعوه في كير حملن 
ب واكر العلم والمعرفة .2 بالْرغم مما كان يختفي ورأعة من ات لا لا ت خطيرة تهد ف إلى 
قطع الصلة بين حاضر الامة الاسلامية وبين عصور صدر الاسلام (عصرالسلف ) 
وازالة كل أثر يربطهم بهذه الفترة الشرقة كما هد فوا إلى إيسجاد فجوة عبيقسة 

: 3 
بين أجيال المسلمين وبين تراشهم المسجيد 53 

وقي ضوء هذه النساذج تتضح خطورة وأبعاد هذه السفاهيم اللضللة »وأثرها 


الماكر فىد راسة الست تشرقين للحركة السلفية » ( كل سنرى كيسا بعد ) . 


3 حاستون “بوضول زتا ونه عل الدتماع | تلرجمة : محمد عاطف ,الدارا لقومية :15 م.58, 


؟)انظر 3 مصطفى حلمي 0 مصدا را سابق + ص غ1 


) راجع :د . مصطقى حلمي عالتصدر السابق ص مه وض 501-1996 . 
1 انظراد 5 أكرم ضياء العمرى # التراث والمعاصرة 4 طاو » كتاب الامة الد وحة 
صس <#5 ا اء 


ج - اهتيام السدتشرقين يدراسة الحركة السلفية : 
اهتم السدتشرقون بك راسة الحركة السلفية في المالم الاسلاسي مظروف نشآاتها 
اتا هاعبا ونطيراتها ذلك لأنها تصد تبقوة للاستعمار الفربي ووقفت أمام مؤامراته 
على الآمة الإسلامية »يوءكذ ذلك ما ذكره ” برثارف لويس” : ” ومنذ بد * التغلفل 
القربي فى العالم الاسلامي حتى يومنا هذا كاقث اس الحركات الفكرية المتسيزة 
المهسة الاصلية التى قامت في وحههم حركات إسلامية ,: ولقد كان اهشام هذه 
لحركات بمشاكل الايسان والعقيدة وماك الجماعة السلمة التي سيطر عليها غسير 
السلمين أكثر من اهسامها بأرض أو بلد احتله الأجانب » وأقوى الحركات الثورية 
اكات والتي كسبت أقوى التأييد وأثارت حماس أغلب الجماهير كانتد ينية شعبية 
في اتنا وفي شعاراتها الاب ياس نا 000006 
1 21 
الوهاب رحمه الله 
ومعظم هذه الدراسات 00 نظراتها إزاء الحركة السلفية ومن هذه 
الد راسات ما كتبه المستشرق ” قوزر تسبير ” حول الحركات الد ينية الاخيرة حيسث 
يقول :” خلال هذه القرون كلها وحد تد ائما أقليات معائدة متصلبة في سألة 
السنة والبدعة ٠‏ وكانتد ائمة الرغية في تحديد معنى السنة والبدعة وحصرها في 
أضيق دائرة سمكنة طامعة في حفظ الإسلام دقيا خالصا من الشوائب , كنا كانت 
تكافح يكل الوسائل السكنة ‏ وكثيرا ما لب عليها التعصب ‏ الطرائق النذارية والعملية 
التي كانت تستخد م للتوفيق بين السنة والبدعة 5 
ويعني المستشرق بالأقليات » الاتجاه السلفي بشكل عام فلن الأ حي لامب 
)١‏ الفرب والشرق الاسط رزداتب ددن ) ص لل؟( 


:انمق ة الك عقي السلا ؛ ترحمة ناء محمد يوسف موسى وأخرين » ط؟ 4 
دار الكتبالحد يثة صر ( دا دلكا) صا ارو8ع لس هوه5 اء 


اا ؟ 5 


39 


يمدي رد فد الااتام الده جين مس ا ييا لسك الدالفية فنا ووازيي” / 
وسا يوءكد ذ لك قوله في نفس الصفحة :” ولم يكن بين التيارات المخطفة للتفكيير 
الا عتقادى في الإسلام 5 تيار في تقبيح البدعة واضطهاد ها في نشاط ومثابرة 
كاليث هب الحنبليى, .. فقد برز من صفوف الحتابلة كبار المتحسين الشد يدي 
التعصب للسنة وأشد الخصوم عداوة لكل بدعة سواء كانت في العقائد أوالعيادات 
أو أساليب الحياة وكاليدها ها “!قات التشوه تبد و واضحة في كلام الست 
عن السلفية كالتعصب والتحجر وضيق التفكير . ومن هذه الد راسات المتقدءة ما 
كتبه ” لوثروب ستود ارد ” حول قضايا اليقظة الفكرية و ” الجامعة الاسلامية” حيث 
يقول . " قد استطاعت الوهابية التي ظهرت منذ أكثر من ماكتي سنة أن توقظ الإسلام 
فاستيقظ مذعورا » فما كانت طلك العصبية الا الضرم في النار "17 وقول أيفدٌ 

” فالا سلام اليوم تتداذبه قوتان قوة المصلحين الأحرار وقوة الفلاة الل 
كلق بالتريق الدائي الدركةالعطةلأييا سوق لبد الامسرقا الدريعر 
والتنوير من السبتدعة ! 

يتين الا مسلبو ف التشويه جاءت اهتمامات الستشرقين المتأخرين فتنساول 

* هنري لا ووست ” المذ هب الحنبلي بقوله :* وفيه سلفية سعنة في المذ هبية إلى 
حد لا يمكن أن يتيح لبا البقاء » وروح من التعصب شتمل بالهياج العصبي 
وافتقار أصيل إلى التوافم الا جصاعي + وضرب من المسجز التقيم لتقبل النظاء التق 02 


أما المتستشرق * هاطتون حب ” فيرى أن الحركة السلفية على امت اد الزمسن 


. 55٠١ المصدر السايق » صضوم8-‎ )١ 

؟) حامر العالم الاسلاس مم (م حار نص لالاع ا 

م) المصدر السابق جح ١‏ اص إلاع . 

؟) دائرة المعارفه الاسلامية ؛ ترجمة ابراهيم خورشيد وآخرون ٠‏ ط الشعب (دلت) 
جع ماص بج زعادةأحد بن حثيل ) . 


١ 5‏ ل 
اكسبت 9 مك فشيئا صبغة الحركة المتزرمتة : ا أنا المسستشرق ذم بلاس أولييرى 3 
فقد نهب إلى أن الحركة السلفبة حركة رجعية تصادم الحرية الفكرية »ويعني بذلك 
0 00 .01 
الفلسفة اليوناسية وأفكار المعتزلة أ 
ولم تذل الد راسات الحد يثة للسسدتشرقين من هذه النزعة ٠‏ ففى الدراسسة 


الحدديدة إلتى قد مها ”د كمحيان 3 نحجد ه يصف الحركات السلفية بسمات التعصب 


35 1 / 
والتطارف ” وقد تبنى موثتمر ” لجنة أوربا والشرق الا وسط عام 5م ؟ (منفقس 


1 
هذه الآراء واتطلق في 6مك اولان مل حوي ١‏ و1 خدا ل المع 
على الحركة السلفية ووصفوه! يصفاث فل ميمة د ون 9 يد رسوها ل راسة موضوعية متورد ُ 
5 3 #- 3 
وذالك لأن هد فهم تشويبها ؟ وتفشيل الفرى الخارجة عن.الللم عليبًالانهاتبثل 


الا توتاج الل فجن الابية رضانم يشعلون الأجواء البلتي الكد يع تبني 
الأسة الاسلامية . 


د 


ولهبد ١‏ فبينسا يرى الستشرق ” تود ارد 5 أن من حسان حظ. الإسلام أن ضعغفت 
السلطة السياسية للحركة السلفية فإن غربيا مثل * لورنس ”* يحذر صراحة من خطورة 


5 


الحركة السلفية على المصالح الغربية 5 حيث يقعل *ان وحودك حركة إسلاهيمة 


تجد يدا ية متحسة كالوهابية في الا راضي الإسلامية المقدسة خطر حقيقي على مصالحنا 
وأهد افنا لان أطماعبا واسعة إلى حد استشارة فطرة الإيمان فى نفوس السلمين , 
2 2 
مما يعني العودة الى حضارة الاسلام كما كانت في, عبد الرسول والخلفاء الراشد ين 
7 32 ع لج 


وسيطرة السلمين الستحسين جيلا بعد جيل على نقاد ير العالم الإسلاني سايمهد 
)١‏ دعوة تحديد الاسلام » دار ألوثبة , دمشق (ددات )ص .مه 
؟ ) انظر الفكر العربي ومكانته في التاريخ ترجمة د . تام حسان , عالم الكتب القاهرة 
0 ص لهم1ا؟ 2 وص 95-358 اه 
«) انظر الأصولية فى العالم العربي »دار الوفا للطياعة » المتصورة بط ؟ 1.6ع ره 
5م نص ره دوه 0.6 
؟ ) انظر بالتفصيل : د . | حمد خضر ” الإسلام والكونجرس”* مجلة المجتع العدد 00و 
8-- ورفقرء الحلقة الاولى ص 5ك اء 


الي روس الت م ل 
د ل منهج الستشرقين في داراسة حركة الشيخ محمد ين عبد الوهاب : 
يبد و أن منهج السدتشرقين فيد راسة حركة الإ مام محمد بن عبد الوهاب يرتبط 
بالمنهج الاستث تشراق العام في دراسة ظاهرة اليقظة الإسلامية وتطوراتها , 
ذلك التأثر بمفاهيم ود لولات الفكر الغربي وغيرها . سنعرضقسا يلي أيرز 
السمات التي يتصف بها النهج الاستشراقي في دراسة هذه الحركة مع ذ كار 


م 
الشواهد والا مثلة والسماتاجمالا هي : 


3 التشويه والتحريف 3 انه التشكيك 
م بناء النتائج الخاطثة على المقدامات الصحيهة 
3 التناقض 2 . هم الاعقياد على المصاد ر الضعيغقة والشبوهة. 


+ - خلو معظم دراسات الستشرقين من الأدلة والبواهين٠‏ وفسا يلي نتناول هذه 
السماتيشيء من التفصيل : س 

و- التشويه والتحريف . “يقصد بالتشويه والتحريف تلك الأساليب التي استخدمها 
الستشرقون للطمن في دعوة الشيخ » وابرازها كحركة شقلة بالعيوب وه ه الم 
تكاد تكون من أبرز معالم المنب حس 2 الاستشارقي 1 وتسثل سداحة واسعة في كتابات 
المستشرقين عن الحركة ٠‏ ونورد بعض الأمثلة كد ليل على هذه السمة » فالستشر 
* جب ” مثلا في حديثه عن الحركة يذكر ؛: ا 

الوهابي بقي خلال القسم الأك ين الكرن التاسع عشر”نتتجية ورا * صفته اللتوقراطية 

الثورية 0 وهو يرسي من كلامه إلى اتهام الحركة بالتطرف والعنف ٠‏ ويردد أيضا 
د يلاس أوليرى ” هذ! الاتهام ويضيف :” ونجد أحيانا حركاترجعية ضد 


الحركات الصوفية 0 مشال ذلك الوهابية 4 التي عارضت تعاليم الفزالي حي سن 


2 لورنس العرب على خطى هرتزل » زهدى الفاتح » دار النفائس ؛بيروت ,2 طم 4 
55 -كلهولم منص لاماا. 
؟ ) دعوة تجديد الاسلام عض (ع اء 


5 ؟ 5 


١ 
كانت معترفا بيا في لكة باعتبارها تماليم أهل السنة ! 0 ذلك وقد نصب‎ 
: نلفسده للد فاع عن الصوفية 0 ويو'كد هذاه التهم ” لوئرو بستود ارد ” بقوله عنهم‎ 
صيعر‎ 
فهم على إيغالهم في الا عتصام بالفروضش الدد ينية وقواعد الاد اب كانوا على ضعف‎ * 
0 0 
شف يك فى المد ارك + وسعد فى التعصب : " معلك هذا الطمن والث نيه‎ 
تشتبك خطوط السدتشرقين وتتشكل معالم هذه الصورة السيكة عن حركة الشيخ‎ 
رحمه الله . ويلاحظ في هذا الصدد أن الرحالة الأوربيين كانوا أول من تسبي‎ 
ميم ميلا‎ 21 
, تعالم هذه الصورة المحرفة , والتي بنتعليها دراسات الستشرقين فيسا بعد‎ 
8 ' 
فالرحالة * بوركهارت” مثلا يقول :” ويمكن أن يقال باختصار شديد إن ديائة‎ 
5 
وتيا وي ل‎ 
؟ -التشكيك : وهو ناك ال سلوب الذى يرى إضعاف الثقة في أصالة الحركة‎ 
وزعزعة السفاهيم حولبا بحيث تيد و فو نظير السلمين حركة مشكوك فبيها . مقف‎ 
ص‎ 
تضافرت جهود الستشرقين على قلب الحقائق التي تتصل بحقيقة دعوة الشسيخ‎ 
2 
محمد بن عبد الوهاب ء وأصولها ومباد قبا ء فتارة يصنونها بأنها دعوة حزبية‎ 
منشقة عن الاسلام أو أئها أد خلت بدعا جد يدة في الإسلام كما ذكر ذلك” هنري‎ 
(2 ش‎ 
ماسسييه * في حد يشسه عن البد ع الد ينية الأخيرة فبالا ضافة إلى ادعائه بأنهبا‎ 
دعوة منشقة يذ كر أنسها مجرك مذ شب جد بك 0 وفى هذا الصدد تحد بعسسق‎ 
الستشرقين يصفون الحركة بأنها دعوة مذ هبية وهد فهم في ذلك تشكيك السلمين‎ 
ومن هوكلا * السسرتشرقين السدتشسرق‎ ٠ في حغيقتها ليكونوا في حيرة من أمرها‎ 
"تقولد تسيبر” فيقول .” ويكفي أن نذ كر أن المذ هب الوهابي يتشدد في‎ 


() الفكر العربي وكانته في التاريخ , ص 8856 

؟) حاضر العالم الإسلاس ,مج ( ءاج ١‏ »ص 16؟ 

م+) مواد التاريخ الوهابية » ترجمة د . عبد الله الصالص العثمسسين أط (6.821١‏ 
(دهدن) مام ٠ص‏ 4 وجامعة الملك سعود ) 

؟) الإسلام «ترجمة : يهيج شعيأان ء ص 9*؟ 


0 ك2 
في كل بدعة » والسدتشرق ” فيلبي * في حد يثه عن الدعوة مد كرر ذلك فى 


51 5 
0 وهناك آراء أخرى اشتط فيبا بعسسض 


مواضع كشيرة مو“كد ا نفس هذ | الا تجاه 
الس _تشرقين كالادعاء بأنها دعوة قومية , كما ذكر ذلك المستشرق " ماليسروثفن” 
بقوله :” فالوهابيون إن من وجبهة نظر ثقافية محضة يسثلون الله افينع" 
جاتحم ابي "لل موود اع لاما رانم فيسين 
مسار السلفية واقحاسها في سلك الصوفية , وهذ! ما صرح به " سميث ” بقوله : 
” ومع ذلك فإن موعسس الحركة الوهابية اين عبد الوهاب كان هو نفسه ءءء 
عند ما كان في الثلاشين 0000 التي د ونها الستشرقون عمن 
الحركة تلتقي عند نقطة واحداة وهي إشاعة البلبلة والتشكيك في الدعوة السلفية 


ومو“سسيا وح مسية الله 


- بناء النتاعيج الخاطقة على المقد سات الصحيحة ل السّمة التي انتهيها 


بعض السدتشرقين في كتاباتهم ترمى الى التضليل والمغالطة في أضل متخ 
الحركة ومن ذلك 8 قررة بعض الستشرقين من 5 حركة الشيحخ مك من عك 
الوهاب حركة أصيلة في بابها تدعو إلى الكتاب والسنة ونيذ اليد ع والخرافات 


#7 20 
الشركية , وأنبا دعوة لاعادة الاسلام إلى نقاعه الاول.إذا فالمتوقع يناء 
6 


على هذه المقدمة الصحيحة أن تأتى النتيجة مطابقة تماما لبذ ه المقدمة ومتسقة 


معها لا تخالفها أو تناقضها . ولكن هل اتبع يعض الستشرقين هذا السلسل 


() العقيدة والشريعة مص 70إ5؟ ٠‏ 
؟) تاريخ نجد ودعوة الشيخ محس بن عبد الوهاب » ترجمة عمر الد يراوي » المكتبة 


ا 
)0 
6 


الاهلية #بيروتتا زلا لاتا)ع أنظر ا ص ء وم رم 4 6 4؟ فلرع 4 وه » وانظر مناقشة 


هذه الدعوى في الميحث الأول ص (ممم ) 

التجديد الروحى ” بحث فى كتاب من قغايا الذكر الاسلامي “اص 5# 4 54م 
الأسبلا جف التارييخ الجن نك م ص وب« ”ا ء. 1 

فد ن> في هذه السمة من بحث د 4 يانه الله الرحب لي ” منهج متاقشة شبيمات 
السدتشرقين ٠‏ نشر قي مجلة المتهيل ‏ عدف (9ع عجد هم 6.420زها ء ص لازم 


دو 35 


النطقي والموضيعية المتجردة ؟ . سيتضح ذلك في السثال التالي : فالسدتشر 
* مار جليوث ” يذ كر في مقدامة كلامه عن الحركة :” ١‏ المعتقد : هد ف موسس 
هذه الدعوة هو العودة إلى الاسلام بمقهوسه الأول كنا تقل عن النبى وأصحايه 
وقد وجد عند مراجعة مذ هب الوهابيين بواسطة شيوخ السنة فى القاهرة أنه 
1 00 
لا يختلف عن المقيد + ناليو ل هذه اكه سويز قبا يناك" السق 
حد لا شم استنتج السدتشرق بعد هذه المقدءة القول التالي :” وكانئنت 
في اتبا لآخرين بأ ١‏ 00 
حجتهم في اتهام كل السلمين الاخرين بأنهم عابد يي أوثان , نظرا لانهيم 
0 0 7 
يقومون بزيارة المقابر للاولياء , والتوسل والتضرع اليهم طليا للعون » وهذا 
5 قارنه الوهابيون بفترة الماهلية ما قبل الاسلام وهذا ملعون في القرآان 2 
ونتدنا ,جاتك تي القرعنة فامرا يمد نكل هذاه اللقائر ولد ايتركرا رن لالستسير 
0 98 

2 ومن الله يي 1 

وهذه النتيجة التي توصل إليها الستشرق تشعر بأن أتصار الدعوة السلقية 
اخطلقوا عداة أمور ّ 

2 ١ 3 5 5 0 . 

-اتهام كل السلمين بأنهم عابدي أوثان ٠.‏ ب أنهم يزورون القبور أولا ؛ 
شم يتسلون ويتضرعون أليباء وأنسهم قارنوا ذلك بغترة الماهلية ثانية 5 
ىج أنهم هداموا هذه السقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم !! ان الناظير 
1 1 2 
العقيدة الاسلامية التي ذكرها السستشرق في مقد مته , أو أتوا بشي* جديد 
عن هذه المقيدة . وليير. الأمر كذلك فأتباع الشيخ لم يخالفوا هذه العقيدة 


0-0 ار 


بل اتبعوا نصوص ها وأدلتها التى تنهى عن لك الأقوال المذكورة . فحسب 


152050 عد "81 ليمي" 215 صالخ 1011 1اطع هن فأاطعممه اولع ١‏ ! 
. 560 211.205 عأملا 


العقيدة السلممة أن يكون التضرع والخضوع لله رب العالمين لا إلى قبر .(1) 
من هذ! المنطلق كان يجب أن تأتي النتيجة مطابقة وموكداة لبذ! الأمر الأول 
ولا تأتي على سبيل الاتبام والتشكيك والسخالفة . والاضافة إلى ذلك فإن ما 
جاء في الفقرة (أ) فبذا تعسيم فيه نظر » إذ ريق سي وأيفا ٠‏ 
ذكره لزيارة القبور فهذه الزيارة اذ! كانت شرعية لم تحرمها الشريعة الإسلامية 
ولم يحرعها موعسس الحركة ولا أحد من أتباعه إلا اذا !تحرف الناسيبا إلى 
باون ةو راطا ساقي القعرةا را عد وحن قار فون المساليون رن 
على ذلك بأن العقيدة الاسلامية لا تجيز امتهان قبور السلمين » بتخريبيآ 
أو الاساءة إليها 1 قهر الرسول صلى الله عليه وسلم . ولم يثبت تاريخي 
أن اكقتيدا افا فسويو لهات »ول انهم عوي القانا النحية ييا سيت 
مأ ورد في الشرع من النهي عن البناء على القبور ووجوب تسو يتها فاع 
هذه المناقشة » يتضح بجلاء التضارب والا ختلاف بين المقد مة والنتيجة التى 
أوردبهاالستشرق - 
وهناك أشلة أخرى تدل على هذه السّمة في منهج الستشرقين .(8) 
- التناقض : ويقصد به ذلك الاسلوب الذى لا يصل القارى* من خلاله إلى توافق 
وتواو*م في الموضوع المطروح - بل ينتهي به الى وجود الا 700 
كلها الأسلوياقي يق 8 الشسعرق *نوكببارت "عن الخركة فيقول 4 “نكسن 
0 
صن ؟» و +* . وانظر الساثل النجيدية 2 ج م ا ص هب* 
؟)انظر م عق ه , ص ١و١(‏ ء وانظر الرسائل والسائل النجدية جام )دص ه06 . 


م) انظر بالتفصيل مناقشة هذه الشببة فى البحث الثاني من الفصل الاول ؛ ص, 
>) انظر التفصيل فى المبحث الثانى من الفصل إلاول , ص >4 


2 
ه) انظر مثلا؛ لو تروب ستود ارد , مج ١‏ مج (١‏ ءص .55 176+ في مقد مته وقارنها 
مع ما جاء في النتيجحة ص >52؟ 


0( 
5( 
برق 
0 


ا » 3 


1١ 0‏ 
أن يقال باختصار شد يد أن ديانة الوهابيين دايانة ا يلق 


هذه العبارة يستخلص المتأمل والد قق 2 أن الدعوة الوهابية فى نظر هذا 
الس _تشرق مجرك دايانة محساية متشب داه ؟ وجامداة 0 وتلاحظ أن ن السدتشرق لم 
يقفاعند هذه الفكرة بل ناقضها بعد ذلك بقوله :” لم تكن مباد ى*.محمسد 


ابن عيد الوهاب مباد ى* ديائة جد يداة يل كانت جهوده موجهة فقط. لاصلاح 
الفاسد التى تفشتبين السلمين ونشر العقيدة الصافية 3 595 
عبارة ثالثة أشد 0 وقاقصا :”ولد لك لم يكن غريبا' أن أصبم عن المعتقد 
في الشرق عامة أن الوهابيين كانوا يحاولون أن يوجد وااديانة عدديدة ينانا » 
وأنهم يعاطون الأتراك يقسوة متناهية لأنهم سلمون »وهذ! اعتقاد لا ينفيه 


2 
تصرف كثير من الوهابيين ؛ على أن أصحاب هذا التصرف من اليد و الذين كانوا 


دم 
جبلا * حماما ف وتلاحظط ع العيارة 3 السدتشرق كك هنا 


1 
أن الوهابيين” قد أنشأوا ديانة جد يد ة على اعتبار أن هذ! هو تصرف أتباع 


الدعية »وبهذا يكون قد خالفارأيه في العبارة الثانية «لم يلتزم بفكرة واحسد 3 


ابه 


متسقة . وهناك نماذ ج أخرى من هذ! التناقض الذاى يقع فيه بعض الستشرقين 


5 
في حد يشهم عن الدعوة 4 


عي 2 
ه ‏ الاعتماد على المصادر الضعيفة والمشبوهة : يعد كثير من السدتشرقينالذ ين 


تعرضوا لدر اسة الحركة إلى التركيز بشكل مباشر على مضات رام غير أصيلة فييابها 
أو مشيوهة عند أصحاب الحركة وأتباعهم . من ذلك مثلا اعضاد هم على كتساب 


” لمع الشهاب” الذى لا يعرف موثلفه بو هو علي* بالا خطاء في حق الدعوة 


موات لتاريخ الوهابيسين 2 ص واء 


المصدر تفسه ,م ص رو 

المصدر السابق , ص ه09 - 

انظر أيضا كنت وليمز » أبن سعود » المطبعة الادبية » بيروت ‏ +5 زه : 
54م »ص ©م قارن ممما جا* فيص هم" . 


و 1 


السلفية وقد رن خبيا س1 السويه !"أن ولاتد ول امعان عرطكى برا يي 
ثانوية ككتب الرحالة الأوربيبن الذين زاروا الجزيرة وكتيوا عن تاريخ الحركة 
وعقيد تها ومياد شها دون الرجوع إلى مصادر وثيقة الصلة بالحركة وروايات 
موكرخيها وعلسائها » فكانت الموضوعية تستدعي الرجوعإلى كتبهم لأنهم أدرى 
بتفاصيل حياة الإ مام ومعتقد الحركة وتاريخها . وهذه السمة تيرز عند 


1 0 : رفن 0 6 


+ - خلو معظم دراسا ت المشتشرقين من ١‏ الآدلة : إن المتتيع لفحوى النصوص 
الوارد ة في دا راسات كثير من الستشرقين عن الحركة يقف على ملاحظة هامةء 
وهي أن معظم هذه النميص, تخلو من الأدلة والبراهين سواء كانت علسية أو 
عقلية أو تاريخية + ويغلب عليها طابع الخبر الوصفي . مع أنها شتلة على 
تحليلات وآراء لهم . أووجبات نظر منقولة من آخرين , وذ عاو منسوية 
الى الحركة تفتقر إلى الأد لة والحجج ؛ ومن الآمثلة على ذلك قول” زويمر : "فيجب 
علينا أن نضع في اعتبارنا النقاط التي يخطف ببا الوهابي المتطرف عن السلم 
التقليد ى : 


5 أنهم ”الوهابيينك لا يأخذ ون بآراء الائمة الأربعة »ديرفضوك الا جماع . 


تين 


؟ - توحيك هم مطلق » والصلة لا تكون باسم نمي أو ووتني رم عو بالجيرية , 
2 القضاء والقدر . 1 
1 5 2 
» - ومع توحيد هم المطلق فانهم متهمون ويد ون سيببآن لهم مفهومافسير 
ناضي عن الألوهية ٠‏ وهم يفبسون الكلمات” الجلوس” و * يد الله ” يمعناها 
الحر ني 


)١‏ انظر د . العثيسين (المصدر السابق ) ص 9م 


518 1/1156 آنا عفان لالرلع لا , 1987 أطهاة 1 05 ماأطعخم0 2100 56 1م 220 


053 العقيدة والشريعة في الإسلام م حص >5 4 هوم 


وانظر أيشا , 105 اظ/, +21 _ظطه ,اع تع لاخ 
وانظ , فط 5 ت11 1 لزهفنا .1981 خا امعطم أن ءالع 16أ م لعل 


68م اظللالل, 14 آنهلا 


اه ٌّ 


+ - وهم متهسون باعتقاد هم بأن بعض أجزاء من القرآن الأصلى قد تم فصلها 
بوالساطة نان م جزل زاك دحا متيل التريكة السعية لذي تن كل الفسية 
الأخرى ١‏ 
7 وهم يأخذ ون بأربعة أعياد فقط في التقويم السنوى ا 
؟ - والغرقة تو“كد على فريضة الجباد أو الحرب السقدسسة . . . .وهم يأخذ ون 
يسبد أ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يكل حزم ” اقتل الكقدرة حيثما تجد هم”. 


وبملاحظة نقاط الخلاف فإن هذا لا يثرك أدنى شك فى الظهر الرجعي 
لبذه الحركة الإصلاحية ....” ياك 

وهذ ه التقاط التي ذ كرها زويسرٌ لم نين بالد ليل أو المناقشة بالحجمج 
والبراهيئ وانما اكتفى في آخر الأمربصفها بأنها حركة رجعية . 

أما السستشرق ” لويس شيخو ” فيقول :” ينحصر مذ هب الوهابيين في الا قرار 
بيوحد انية الله واتباع سنته من طهارة وصلاة وزكاة وصوم كبقية السلمين . وهو 
يننظق عتمم في ما سنوق لك فيعفي كل انعا إلى قيره مالي ويغرب المقتسح 


عن ذكر نبي الإسلام في الشهاد تين ٠‏ ويحظر على الناس اكرامه واكرام الآ وليا* 
فيعد الاستشفاع بهم شسركا وينهي عن زيارة قبورهم »وعن تشييد القبب والمشاهد 


فوقها وعن تزيين الجوامع والساجد . . وكان يتشدد على كل من يتسامح بشي ؟منها 


فيعد هم من المبت عين لاسيسا الأتراك فكان الوهابيون يعتيرونهم كالخوارج في 
6 
الك بن ٠.‏ 

ع 


س0 
ويلاحظ على هذ! النص اختلاط الحق بالباطل ووجود دعاوى القيت جزافنا , 


دون أن تستند إلىد ليل عقلي أو حجة علمية أو وثيقة تاريخية مذ كورة في مصادر 
ها 
الحركة . وهى مع ذلك تفقد السناقشة العلسية المتزنة . 


١.*ع‎ 1٠.م ص‎ ٠ البصدر السايق‎ )١ 
. 6.+9(مءص م _-)-م‎ 2 ١ ؟) " الحركة الوهابية " مهلة المشرق «السنة‎ 
انظن نشل كدت وليسق . عصدا و ينابق عاض مه ملو ام‎ )+ 


اعد 5 

وهناء على هذ! الاستقراء لأبرز السمات العامة في منهج الستمرقسين 
والأسع لال عي بالادازه والعوا مي )يع العدل لقي الشيوس اليس 
والفجوة السلبية الهاكلة التي اكتنفتد راس.ات الستشرقين لحركة الإمام 58 


بن عيفد الوهاب د رحمه الله - 


فحن 3 


الففل الاول 

آراء السستشرقين 0 الدعوة السلفية في مجال العقيدة ونقدها 

البحث الآول : آراوءهم حول تسسيتها وذهيها المقدي . 

البحث الثاني : آراو'هم حول منع زيارة القبور وهد مها وهدمالقيبة 
المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . 


البحث الثالث : دعواهم أن الشيخ انتقص من شخص الصطفى صلى اللسه 


عليه سلم ٠‏ وأششأ ديانة جديدة . 
البحث الرابع : آراوءهم حول نظرة الشيخ لسألة التهسل والشفاعة . 
المبحث الخاس : آراوءهم حول سألة التحريم . 


الميحث السان س : آراوءهم حول تشبيههم حركة الشيخ بحركة الخوارج . 


توطكلة ه 


يتناول هذ! الغصل الحد يث عن إبررز آراء الستشرقين ودعاواهسم 

حول دعوة الاسام محمد بن عبد الوهاب ؛ وذلك فيسما يخص مجال العقيدة 
ونقد ها . وفيسا يخص طريقة المعالجة في كلا القصلين ءيحاول 

الباحث أن يبتدى* كل مبحث بيعرض أشهر آراء الستشرقسين 

في السألة , ويلي ذلك مناقشتبا مناقشة موضوعية ببدف نقدها , وتوضييح 

خطقها . بعد ذلك تقدم الآراء الصحيحة والمتفقة سع وجهة التظ سر 


الإسلامية : ويشتمل الفصل على ستة باحك . 


- زف و - 


الميبحسكث الأول 


آراوءهم حول تسسيتها ومذهيها العقدى 


يتناول هذا المبيحث الحد يثعن مطلبين : 


المطلب الأول : كثرضآراء الستشرقين وأقوالهم حول تسمية دعوة الإعام محمد 


بن عبد الوهابب” الوهابية.” وساقشتهم في ذلك . 
المطلب الثاني : دعواهم أنها مذهب ستقل , والرد على ذلك . 
المطلب الأول : آراوءهم حول سميتها : 


لني أن الرسانة ل ومين عنم ادبن يدرو سكو السسيية* الرمارية” متم 
وصفهم وتحليلاتهم للحركة » شم شاع يعد ذلك لقب" الوهابية ” نسبة إلى هذه 
الدعوة السلفية أو لقب * الوهابيين * نسبة إلى الشيخ وأتباعه » في كتايسسات 
الستشرقين ود راساتهم لحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله . ومن 
هولا * الرحالة الذين أطلقوا هذه التسمية ” الوهابية ” ” فيلبي ” » حيث يقول :” ولد 


محك بن عبك الوهاب فى العيينة سنة +.لا(امء وتعواد شجرة الست القايى يه 


١ 2‏ 
رلمو سس الوهابية الى ستة عشر جيلا 1 0 واعتيد * فيلبي هذه الصمية في 
0 )2470 
كتاباته الا خرى عن الحركة ٠‏ وممن تبثى هذ! اللقب وآأكثر من استعماله الرحالة 
35 5 
*بدركيارت” 4 وقد جا رأيه ياختصار عنها :* إن د يانة الوهابيمن ديالة محمك ينه 
"حرق 1.6 مت يوعك اوعاب تون ىالقرقنة الرعاضة من آل وعية بن سه 


ف 0 9 8 ع 
تصسييم ” 055 أنه في عبارة أخرى أطلق هذه التسمية على جماعة البد و الذ ين 


)١‏ تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد ينعبد الوهاب: تعريب : عمر الد يراوى ,السكتبة الأأهلية 
لاست و امبرو د مال به 9 

؟) انظرءثلا : 1928 15ظف ماهلا عن عم هتدعم 

د وقد آلف مذاكرة يعنوان :” مذكرات في البد و والوهابية * بالا نجليزية . 

؟) مواد لتاريخ الوهابيين 2)» ص 9م ١٠١‏ 


9 ا 45 


أخذ وا من جد يد يتعلسون أصول الإسلام ومبادئه عن طريق هذه الدعوة السلفية ‏ » 

وبذ لك يخذط في هذه التسمية بين جماعة الاخوان * وبين دعوة الإمام وبادعببا. 

حيثت يقول , ” ولم تسمع لهم روج التعصب التي عد اها ره ثيسهم بكل ما وسعه أن يفرقوا 
الف 

بسبسن أمور | يعرفونها 0 ٠.‏ وقد سلك عداد من الس دتشرقين نفس أسلوب 


الخلط د ون تميسيز 526 ان 
واتظلذهاين بهد اتضية ونا عمال ييا من ولالاتعغاطعة روج الي الزعالة نين 
خلال كتب الرحلات وغيرها » تلق فالستشرقون هذه التسمية وها في كتاياتهم عن 
الحركة ' : فنثلا نجد الستشرق * قولد تسيبر " يبدي رأيه عن الحركة يقوله .” بينا 
الشركة الؤهائية 7 عي نطرها إلى الناقي وشكر السغة الشرعية نه لمرو الساكون 
من تقاليد وسنن خلال تطورهم التاريخي ٠‏ ولا تريد أن تعترف بالإسلام إلا على هيقة 
حفرية ستحجرة من حفريات القرن السابع ” 3 لقد المى. هذ | السصرق يغما بن 
هذه الصفات السلبية بهذه التسمية بحيث تبد و لقب مكروها لدى القارى* إذ ينطوى 
كلاسه عن الحركة على إظهارها يرو التترّد والنفاق والتقوى الكادية * ! 


5 
وصف حياة داعاة الحركة السلفية ٍ 


خاصة عند ما 


قد استعمل هذ! الاصطلاح السستشرق ” زويمر ” حينما ذكر نقاط الخلاف بيسين 


3 
* الوهابي المتطرف * والسلم ا وكَلْضّ إلى النتيجة التالية : " أثرت الحركة 


عو وهم البد و الذدين تم تحضيرهم حد يثاً وتعليمهم مباد ى* الدعوة السلفية . 
() موات لتاريخ الوهابيين ,2 ص ه١‏ 
؟) انظر أمين البرت الريحاني الاعمال العربية الكاطة رط و ,.ير؟ و » المواسسسة 
العربية للنشر » بيروت » جه ؤ 4 ص ةؤ1ام.٠‏ وانظر أيضاات . ر . ماك هيل * 
” توقعات الستقبل فى العربية الدعود ية ”* مجلة السياسة الف ولية ء عددد >++: (مؤة١ءص‏ 
0 أكد ذلك مارجليوت يقوله : * وقد أخذ هذا الاسم من خصوم الجماعة في حياة مشسها 
وكذ! استخد مه الأورييين * انظر : 6800 2 ]لا عام " خلا اتش ءامنا" 
ع) العقيداة والشريعة ص ءلو ؟ ا م 
ه) المصدر تقسم6. )اص ير»؟ 5597 . 


ا 
0 1 : بسن" + ا مانن 
. كم م اال وديا لافطهن] 07 ,90808 8 


5-8 
الوهابية تأشيراً عظيسا على التفكير العربي وقد استطاءعت بنا* حائط من التعصب حول 
الد ويلات الوهابية القدينهة . 0 يو*كد ” زويسر ” في هذ! النصما ذ هب اليه * قولد 
تسسيهر " بأن التطرف والتعصب والا نفلاق الفكرى هو أبرز ما يتميز به هذا الاصطلاح 
ونجد نوف جا آخر فيا كتبه ”ما رجليوت ” عن الحركة فيقول " وقد وجد عند براجعة 
مذ هب الوهابيين بواسطة شيوخ السنة في القاهرة أنه لا يخطف عن العقيدة اباك 
ويقول في موضع آخر :” استطاع سعود بن عبد العزيز من الاستيلا* على مكة وأن يفرض 
المذ هب الوهابي على الفريقةغاري 190 وتبد و الدعوة السلغية في نظر ” مارجليوت” 
مذ هباً جد يد 'يدعى ” المذ هب الوهابي” . وقد سار كثير من الستشرقين على هذ | 
النمط بإطلاق هذه التسمية عند د راستهم للحركة ا التسمية علمسا 
يضم في طياته البشاعة والتنفير . 
مناقشة آراء السدتشرقين حول صسميتها ٠:‏ يلاحظ كك السدتشرقين حول 
تسمية الحركة " بالوهابية ” أن هناك رافد ين يجتسمان مُشكلان موقف الستشرقين إزاء 
هذه التسمية 5 
الرافد الأول : الخلفية التاريخية لهذه التدمية التي نقلها الرجالة الا وربييين وأذاعوها 
في البلاد الفربية » شم تبتاها الستشرقون في كتاباتهم ود راساتهم عن الحركة 
ومباد قها د ون أ ن يد ركوا حقيقتها عن كخب 0 
الرافد الثاني : وهو مترتب على الأول ويتشل في ارين جماعة الإ خوان وبادى* 
الدعوة » سيث تبلور عنه إطلاق هذا اللقب” الوهابية ” » وبالتالي فإن جيهيعمع 


)١‏ المصدر السأيق نقسه . ص 9٠.21‏ اه 


انظمر : : 0 
5( 3 560 ام 09 1 أ " 81خ لمي" 
ص« 0 أدص اكد ٠.‏ 
ع) المزيد من التفصيل را 8ه , 1980 , /51081 1غ امعطم 10 الفات1 ,الاك 
12 195 , 115111011011 هكلم 865 1راعن الهاتك! , كلؤتا كالما . 1 
106 م8 1981 , خلماقضعم /لتنتعممنر 


وانظر ايضاء: باو لشمتر «الإإسلام 4 ترحمة : محكد شامة : مكتية ويه »4 القاهرة مت ص او 


. 
الأخطاه الي يقع قيبا الأخوان “هسب إلى اليهابية .وهنا يق الأبهام والة ييل 
للدعوة السسلفية . وعلى ضو* هذه الملاحظة سنناقشآراء الستشرقين حول تسميتها . 

: دمن ناحية أصل التسمية وهد فنها‎ ١ 

إن حركة الإنام سسه ين عبدا الوا ب كانت سيق “الدغوة الدلفية » وفاعسوة. 

العرنيد» + كد اقيق رأجامة انيد ين بلك 0 واعيدي السام الي 
كتبت عن الحركة من قبل أنصارها وموعرخيها واعها ! وأول من أشاع هذا اللقب 

* الوهابية ” أو ” الوهابيون ا الإمام » كبعت علما*ء السو منالسلمين ء 
بالمت نه بدانيت الجتليله نماك وي" !زولك مانت السيم إلى "الع سيد 
الطائض وق الشرك والبساع + وكق فتا دحم الفاسق #وطلانيم + ولنا كر يستجنيوا 
ويد عنوا للحق لداعي المضللة تحت اسم ” الوهابية ”* . وكان الفرض سن 
ابتد اع هذا اللقب وانشاكه في السجتع تشويه سمعة الدعوة السلفية وتغيير معالسها . 
وقد قم يذ لك عدد من الستشرقين منهم “”ركّث ولسز ” فيقول : * حاول اللأتراك 

الحط من قدار المتعصبين لهذا المذ هب الوهابي ولقبوهم بالوهابية تحقيواً م 

كنا أكد ذلك ” ما رجليوت” حيضا ذكر أن هذا الاسم من وضع معارفي الجماعة في حياة 

تو سينا 0 ومع ذلك فقد تبث هذان الستشرقان وقيرهم من الرحالة والستشرقين 


1 ف 2 3 
في كتاباتهم هذه التسمية المضللة . واذ! أرد نا أن نلتس بعض المبررات لما سجلسه 


) انظر ابن غنام؛ سج و داص )م 2( #+م . وانظر ابن بشر جح ( »ص4 . وانظر 
مجموعة الرسائل .ج م , ص وو( ١‏ ( جع » الهدية السنية ٠‏ جمع سلسان بنسحمسان 
المقدمة )وص © 2 ”7 اء 1 
؟) راجع بالتفصيل مو“لفات الخصوم ونقد ها لعبد العزير بن محمد في كتابه“دعاوى 
المتاوكين لدعوة الشيخ محد بن عبد الوهاب ” . وانظر د . عبد الله المثيمين » محمد 
بن عبد الوهاب ءص ١.١‏ » وانظر الشيخ ” محد يشير السهواني في كتابه “صيانة 
الانسان ” ء مطابع نجد », الرياض : طاى 2 هو ج#زهء ص 9(ع ثنا يعدها . 
ع)ابن شعو ٠ض‏ 6م . 
0 انظر : هلم ص “ناتف امن” 
وأكد ذلك غيره أانظر: 0 0 ع 0 
0م50 زعو "م ] تم اذا اك 381 ككرا 


هام 5 


الرحالة الأول في كتبهم عن هذه التسمية مثل هلهم بحقيقة الدعوة وعد قر المفادر 
من قبل أتباع الدعوة في الماضي ٠‏ ولما كانتعليه الحالة في تلك الفترة من التوتر الد اخلي 
والصراعات السياسية , فما هو العذر الذى شعبجبخاصة المتأخرون منهم من التحقيق 
في هذه الدعوة , وال قيق في وصف مظاهرها , مخاصة أن بعضهم قد زار الجزيرة 
الأعربية فى "حياة شاحت :الحركة ,وأنداكه من بحن« كالزحالة “تيبق أب" بو ركباز :2 - 
هذا فيما يتعلقٍ بالرحالة الأورويين وأما بالنسية للستشرقين فليس هناك مبرر لهذ ه 
الشيهة القي أورد وها على الحركة يعد أن انتشرت كتب الإمام وكتب العلماء والموثرخين 
للحركة وراجت الد عوة في العالم الإسلاي واترووا كرو 

ونان سيق كناف ]كان الش رين جيك الضيرة الوفية الشالة: 
وذ لك لتوفر المراجع عن الحركة - ربسا كان هد فهم من ذلك إظهارها بنظهر الدعوة 
السلبية ٠‏ وذ لك لتشويه سمعتها كي يَضْرقُوا المسلمين 4 ومنت روعنم عنها . 

شم إن هذه النسية ” الوهابية ” وإن كانت أقرب إلى اسم والده ” عبد الوهاب ” 
الا أنه قصِد بها الإساءة والتشويه يد ليل تحيز الستشرقين في ذلك وتجاوزهم الحد 
فى العععب اناق الشيع :والآزاطيل بيده اللي كنا زابنااساية ووناايوية ترف 
الجاشر في هذه السألة أنه قد ثبت سلاءة أتجاه الدعوة السلفية يشهادة علماء السنة 
غي عصر !لو مام 0 اد نارطم وغيره من الستشرقين «فيقول : 
* وقد وجد عند مراجعة مذ هب الوهابيين يواسطة شيوخ السنة في القاهرة أنه لايفطظف 
عن العقيدة السألونة "وذ كر هذاه الحقيقة * الل أكد عدب من الرحالة ,أن 


)١‏ انظر الالوسي »تاريخ نجد , ص 2١‏ لالم » محمد رشيد رضا في مقد مة” صيائنة 
الانسان” ءص -١+‏ 6( .وانظر موافقة علماء مكة للدعوة في الهددية السنية ء ص لم؟ 

3( ممم م *ق اهماهم 

؟) ابن سعود باص )م ء 


دعاة الحركة على مذ هب أهل السنة والجباعة » نهم ” ساد لير " في رحلته لي 
هذه الحقاكق التاريخية والعلمية لم يتراجع ” مارجليوث * وغيره عن استعمال هذا 
الذقب وتوجيه الطعون إليه . ولعل منطلقهم في ذلك الحسد للد وات الإسلاية 


الصاد قة مصد ا لقول الله تعالى : ( و تن اهز الكتاب لو يرد كم قن رحبي 


المطلب الثاني : دعواهم أتها مذهب ستقل : 


اشستطّت آراء الستشرقين حول حقيقة حركة الاسام » واتَّقَت معظم دعاواهم على 
وصفها يأنها مذ هب جديد »2 ون أثار هذه الشببة الستشرق ” زويسر ” فقد َعم 
أن دعوة الإمام عبارة عن مذ هب ستقل فيقول 0 : لحك رع فنسكد 
التشر في شيه الجزيرة العربية » وأته يمارس تأشيرا مرأعظ سأعلى القكر والسياسة “أرقن 
فك وين عواأبل ةكين نا الراى ابعل “لود يس دب يفا يسن 


الحركة : ” نأداى به إلى أن يبتاع مذ هبا هب خصوصياً أراد أن ينشره في وطنه 52...ء 
وينحصر مذ هب الوهابيين في الإقرار بوحد انية الله امام 0 وقد تكررت هذه 
الشيهة لدى ” قيلبي ” في عداة مواضع ءيقول في أحداها : ” إن يبد وأن أهل حريبلاء 
قد أ طقوس المذ هب الجد يد الصارمة * - وهكذ! تبد و الحركة لدى " فيلبى * 


ومن سيكسة مجرك طقوس ابتد عها مجك ين عيك الوهاب في شكل مذ هب جد يك مسعسروقا 


030 
بالشدة والحداة 1 


) انظر رحلة عبر الجزيرة العربية »ترجمة أنسالرفاعي عدار الفكر .د مشق ٠‏ ط(ر , 
.)زهت 5لممؤووم بص 39د 0ه( ه 1 

؟) النصد ر السابق ءص ه . و ء وانظر مقالة له يعنوان " أصل الوهابيين “ المقتطسف 
جاباعم 219-057 صهو؟ 

ب) ” الحركة الوهابية ”المشرق ‏ ءالسنة رده .8و( ,2ص عع . وانظر له 
أيضاً :” اين تسية والوهابيون ” اللشرق ؛ السنة +5 19547مءص 9(ع. 

») تاريخ نجد دياص بع . وانظر ص [" بير" امع زه 54م اء 


هذه جطة لأشبر دعاوى الستشرقين توضح اتفاقهم السيق على وصف د عوة 
الإمام وحركته الإصلاحية بأنها مذ هب ستقل 00 ولم تقف آراء الستشرقين عند هذا 
الحد ,بل غالوا في تعصبهم السفرط ؛ هذ لوا محاولا تهم لاظهار هذا المذ هب 
دظلى كه يسنم ديضورة عي تكرة ,تقد عاء في كلام © هاتلتون عن سه 
الحركة يقوله : “إلا أن الل لا اي بقي خلال القسم الاكسبر 


نذا 1 1 
ذن القرن الجاسم طاتي موي وا كستهو الفي قرا كي لياه و عن 


أن الدعوة السلفية مذهب يستد عنفه من مبادائه الدينية ٠ومثل‏ ذلك ي 


لزلا 
* تحولد تسيهر” " الوهابيين ” بالشدة والتطرف في قمع كل بدعة . ويكرر " لويس ” 


هذه التهم بقوله : * وتعصبهم لمذ هيهم غاية في !/ لشدة والفظطاظة ” ل 


) حول كلمة * المذ هب الوهابي ” راجع : 661 1105© طن ,نات 1أ0م مام 
عر سي 13> 098 الت 5231 عمدمعمة 

وانظر أيضاة : سيد يو »تاريخ العرب العام » ترجمة : عادل زعيتر ٠ط‏ الحلبي 
طا ع ءويرمو ,اص دي . وانظر أيضاً : ولييز وآرسستروئج ءابن سهكدد 
ترجمة : مصطفى الحفناوى , المطبعة المصرية ٠‏ القاهرة 165 1554م ص كل 

5 تعني كلمة ” ثي شيوقراطية ” غند عي 0 وصف كل مذ هب يرد السلطة السياسية 
في الجماعة إلى أساسد يني أو غيبي . والكلمة بأخوذة من "الام خجعمم به 
الا نجليزية : أى حكومة د ينية . انظر المصيعة العربية . ص 4ه : وانابير 
المورد دص 158 اء 

؟) دعوة تجديد الإسلام ا ص ١ع‏ . 

ع) المصدر السايق ,)ص لإا55 . 

:)”أبن تسية والوهابيين * اللشرق مج ا؟؟ 2 191956 46 صضص1(6 
وانظر ماك هيل ادص .”ع . 


375 5 5 
نقد آرا* الستشرقين حول مذهيها العقدى , 

١‏ - تطلق كلسة ” مذ هسب ” على اختلاف العلماء في الأحكام واليزئيات » نع 
اتغاقهم في الأصول » وذلك كالسذاهب الاريعة وغيرها . ولها اطلاقات أخرى 
على أهل الدع كذ هسب الشسيعة والمعتزلة وتحوهم ١!‏ وفيما يلي نوضح 
عد م مذهبية " دعوة الشيخ ” كنا رماها بذلك الستشرقون. 

؟ -لقد ثبستمن كتابات الشيخ محد بن عبد الوهاب » وتقاريره و.راسلاته أن 
دهرك ' قر كن إلا دعو إلن اميل الإسلام وتبالسة + ولي كنا يدعوالمصبرق 
زوشر * روات أن دعوة الإمام هي مذ هب ستقل ويمكئنا أن نتبين في ضو' 
ما كتيه الشيخ محمد بن عيد الوهاب حقيقة ما يدعو إليه . فمثلة جاء في إحدى 
رسائله قوله . ” وأخيرك أني ولله الحد متبع ولسات بعبتت ع » عقيد تي ود يني 
الذي أداين الله به مذ هب أهل السنة والجماعة الذى عليه أكمة السلمين .شل 

الآعسة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة “ !ذوسا قر كتبه التي ألفها الإمام توكد 

0 وبذ لك يتضح نبج الإمام في الأصول حيث لم يخترع عقيدة جد يسداة 

ليد عو بها الناسعلى أنها مذ هب جديد خاص به » إننا هو مقف لآثار السلف 

الضالح ونش ع لك ين الإدلام + آما قينا يضلق بشييه في الغروع والجرئيات 
تاه كان عريما 3 جكرن حارانا ادس توخي الزنم كيه بن تل انام 
أهل السنة ؛ ولا نتكر على أهل المذ اهب الأربعة إِذ! لم يخالف نص الكتساب 

والسنة واجماع الآمة وقول جسهورها ا 


ٍِ 
ويوءكل هن ه الطريقة أيضاً بقوله :” فنهن ولله الحمد متبعين غير مبتد عينء 


) انظر الرساكل والسائل النجدية ,» هاس ء ص باوام فسا يعدها . 

؟)امءق ه«الرسالة رم) ص81 ء وانظر أيضآ الرسالة (؟5) ص 203(6. 

«) وانظر من كتب الإ مام :"القواعد الاربع" و” أصولالايمان” م» ق ١‏ ءص بو( / 554 . 
؟) م» قا همء الرسالة )١5(‏ ص ”.ل 


يذ . ١‏ اهار 
على مذ هب الإ مام أحمد ين حتبل رديه الدع 00 
ومن خلال عرضنا لهذ ه النصوصعن الدعوة يظهر يجلاء خطأ آراء الستشرقين 
ف قبي ان القية لقي ها بتدوه ا لدان "لوطا وية اد تر لمر 
لم يويد وا آراءهم بأي د ليل يثيتد عاواهم عن مذ هبية دعوة الإام . وكل ما بع 
بعضهم في هذا الباب الإشارة إلى نقاط الخلاف بين مذ هب الوهابيين بعقائد غيرهم 
من السلمين ومن هذه النقاط التي ذكروها : 
١‏ - يرى ” الوهابيون ” أن لا معبود الا الله » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر 
فوق سدتوى البشر » وأنه لا يصلح أن يقرن اسمه ياسم الله . 
؟ - أنهم ينكرون ما كان يظنه البعقى من أن الخليفة له سلطة روحية ! ! 
- كراهيتهم لعباد ة الأولياء 
- يحتفل السلسون سبع حفلاتد ينية ؛ ولكن * الوهابيين ” لا يحتفلون إلا 
أيام عيد الفطر وعيد الاضحى ! 2 
يلاحظ على هذه النقاط أنها لا تخرج عن أبرين أحد هما : إما أن تكون 
محض فرية ا دعوة الإمام مثلاتها مهم للشيخ انتقاص شخص الرسول صلى الله 
000 
وزعسهم أن الخليفة له سلطة روحية . واما انككن انوا حاف لمع الاسلام 
وتعاليسه وذ لك كالشرك بالله وعبادة الأوليا* والإحتفال بأعياد باطلة غير عيد ي الفطر 
والأضحى التى قررها الإساد © وقد أفاض الإمام في ذكر الأدلة التي تبين النبي 


عن مثل هذه الأمور التي تجارضدعوة الإسلام ٠وبذلك‏ نرى أن دعوة الإمام تتذفق مع 


١)مءق‏ ه »الرسالة (5) ص 6»٠‏ 

؟) انظر وليسز وارسترونج » ابن سعود ,٠ص‏ 6لا © هلإ 

4 انظر بالتفصيل : : مناقشة قشة هذا الادعا' وتفنيد ه فى ص 8206٠‏ من هذا البحث . 
4) انظر نقد هذه التهم في ص بير من هذا البحث . 


فق 3 


دعوة الإسلام ؛ ولا يلك الستشرقون أي ستند في هذه النقاط علىدعواهم”بمذ هبية* 
الدعوة السلفية 


وأما ما ذ كره السدتشرق " لويس شيخو ” يأن مذ هب ” الوهابيين ” يتحصر في 
الا قرار بوحد انية الله د ون الأخذ بتماليم النبي صلى الله عليه سلم . فيرد هذا 
الزعم قول الشيخ رحسه الله :” الذى ندين بهعبادة الله وحدهلا شريك له ء 


والكفر بعباداة غيره ٠‏ ومتابعة الرسول النبهى الي حبيب الله وصغيه من خلقه محعسد 


سوال نتوين 17 ع سوال بالشوع رشعيقى نا لقان برايف راط نول يتين 
عيادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه سلم في الاعتقاد ات والأقوال والأقعال والسير 
على منهاج السلف 1 وبذلك سقط د عوى السدتشرق في زعمه بانحصار دعدة الإ مام 
في الإقرارن بوحد انية الله ؛ ويتقرر أنَّ دعوته شاملة ومطابقة للإسلام وليستدعسوة 


0) مع اق مء الرسالة (5() )أدص6١(2‏ #ا١3اء‏ 
)2 النصدر نقسه 


ا ت ألغا: 
لسيحعث الثاسي 


آراوءهم حول منع زيارة القبور وهد سبا + وهد م القبة السينية على 
قسبر الرسول صلى الله عليه ويس لم 

نورد في هذا! السريحث هما ذكره بعض الستشرقين من آراء ودعاوى ضد الشسيخ ‏ 
وأتياعه تتضمن منع زيارة القبور وهد مها , وهد م القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله 
عليه ودلم : وسيتم ذلك في مطلبسين : 
المطلب الاول : آرا* الستشرقين حول مع زيارة القبور وهد مها . 
النظلك القاني + “زصسير اعلا الجة النيبية عل عبر الررتيل على للد عليه لم .. 
- المطلب الا ول : آراء الستشرقين حول منع زيارة القبور وهد مها , ثم نقد ها : 

ادعى بعض الستشرقين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يشعون زيارة 
القبور + وليس ذلك فقطا يل ويعمد ون إلى تخريب القبور ببد مها وت ميرها ! . فيذ كر 
* مارجليوث ” في النقطة الثامنة من نقاط الخلاف بين * الوهاييين * وبين المعتقد 
لوي اوشم ا السسوية الإبلانية لطس و عون رن اندي الساففة ار 
ويضيف رأياً ثائية في مقالته الاخرى حيث يقول * قام محمد بن عيد الوهاب وأتياعسه 
بتد مير القبور على نطاق واسع ٠‏ وقام بن مير قبر زيد بن الخطاب في ميد بكر 
إلى هذ! الرأي ” زويمر ” عند النقطة الخاسة من نقاط الخلاف قيقول :” وهم 


يعتقد ون أنه من الخطأ بناء قبا بعلى السقابر أو تكريمهم السوتى بإضاءةأو زيسارة 
يردا 


وبالتالي. يرى هذا الستشرق أن هذه الأمور سا يخالف فيها ” الوهابي “ 


المتطرف المسلم التقليد ي ( أي السلفي ) . ويحكى هذا الرأى ستشرق آخر عند 


قبورهم 


() اتظسر : 660 1],058آخ< لؤ20ا ‏ " 8135م اياملا" 
بي . 619 ,]م انا ." ك1 قشا الما" 
,)0 


06 2ل 0117 من 0 


حد يشه عن الإ مام ” بلى كان يريد من عباد الله أن لا يعبت وا غير الله .. قهدم 
القبور المقدسسة ونع زيارة القبور التي اعتاد الحجاج زيارتها » وم يبق غير الاحتفال 


برج النتيطان +« لقم السهر الاسوا عي الكدبية* 01 


ونلاحظ ساى التضارب والا ختلاط الذى وقع فيه نهذ١‏ الستشرق حين .قى] بين 


2 
أمور حقيقية وأخرى محرفة + وهناك فق الإس رفم من لا , برأيه فأد عى 5 تعصبهم ٠‏ 
5 1 
لمذ هبهم غاية فى الشدة والفظاة » ومنعوا زيارة قبر نبيهم وخلفائه الراشد ين ” 0 
وأخيراً نقف على رأي د ائرة المعارف الكاثوليكية الذى جاء مشا بها لبذه الآراء 
2# 4 
حيث زعمت أن الإ مام محمد بن عيد الوهاب جمل من البد ع تقد يس الآ ولياء والاضرحة 


6 
وزيارة القبور . 


تشتير هذه الاراء وغيرها لشن “أن الدعوة السلفية وأنصارها يخالفون تعاليم 
الإسلام يتحريم زيارة القبور » ويسيكون إليها بالهد م والتخريب . وهناك مسن 
السدتشرقين من خلط بين قضية هد م القبور وبين هدم القباب »وما يتصل بها من 
تغارف وبشالعك ومن فطولاء © بوركببازت * نيف يقول * وأينا حمل الوهابيو نسلا حهم 
هد موا كل القياب والأضرحة المزخرفة 5 
هذه جلة من آراء السدتشرة تع وسنأتي على خا قعيدها وزاد ها في ضوء التعاليم 
الإسلامية الصحيحة . ونذكر أيغاً 20 0 به الشيخ ؛ والذي كذ لك لا يخرج عن 


هده التعاليم الثايتة . 


() كنث ويليمز » اين سعود ماص ”م اء 

؟) لويس شيخو »” الحركة الوهابية " المشرق ء كر[ 1558م دص #؟ 
0 68 م8لل, كلاعاأو ‏ لأهض1 " انكام ميمه 

ع) انظر شلا ,باول شميز , الإسلام رص 972( 2 4؟١‏ . 

ه) مبواب لتاريخ الوهابيين 2 ص 5٠١‏ اء 


نقد آراء الستشرقين حول منسع زيارة القيور وهد مها : 


يمكن مناقشة آراء السدتشرقين فيسا يخص قضية " القيور ” من ناسيتين : 
الناحسية الاولى : يارة ة القبير : لقد شرع الاسلام زيارة القبور وجاءت النصوص 
- تو*كل ذلك متها م - عن الرسول صلى الله عليه صيلم ٍ نهيتكم عن زيارة القبور 


ويجب أن تكون الزيارة وفق ما شرعه الإسلام من حد ك وآد اب . ولم يثبت أن 
الإمام محف بن عيد الوهاب أو أتباعه حرموا زيارة القبور الشرعية كما زعم ذلك بعسض 
السدتشرقين ؛ وقد أجاب الشيخ عن هذ! الافتراء الذي اتهم به من قبل خصوم الدعوة 
السلفية قبل السستشرقين - يقوله :” . . . وقوله ‏ أي الخصم ‏ إني أنكر زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم , وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالد ين وقيرهم واني أكفر مسن 
يحلف بغير الله ء فهذه اثنتا عشرة سألة جوابى فيها أن أقول :” سيحاتك هذا 

00 ا 

يهتان عظيم ” . 

وعند ما وقعت الفتنة بالقبور ٠‏ وانحرف كثير من السلمين عن تعاليم الإسلام في 
الزيارة الشرعية ؛ وانزلقوا بها في هاوية الشرك واليدع » حيث طلبوا الحاجات مسن 
أصحاب القبور والاستفاثة بهم وغير ذلك من عظائم الأ مور -عند كذ قام الإمام محمد بسن 
عيد الوهاب وأتباعه بنبيهم عن مثل هذه الآمور التي تناقش الزيارة الشرعية » وتوم ي 
إلى الوقوع في الشرك الآ كبر . وقد عقد الإمام محد بن عيد الوها ب عدة أبواب قفي 
كتابه “” التوحعيد 0 0010 البدعية المضاداة لعقيدة الإسلام ؛ منها 


باب ”ما جا“ أن سبب كفر بني آن م وتركبم د ينهم هو الغلو في الصالحين” :وباب 


)١‏ رواه سلم ,. الجناشز ١."‏ برج 7 لإ5 ا -ء 

*) م »ق ه ءالرسالة (99) ص + . ورد على نفس هذه التبهمة الشيخ عبد الله بسن 
سحكف بن عبد ألوهاب انظر ابن سحمان ؛ الهدية السئية ء ص وم . 

ح انظرم اق 21١‏ ص: 5ه 4 506 56442 /شكاء 


االرلاع 535 


5 : : 1 
ما جاء أن ” من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجحل صالح فكيف إن ! عبده” مش 


يقول ؛ * لكنني بينت للناس إخلاص الدين لله » ونهيتهم عن دعوة الاحياء والأموات 
من الصالحين وغيرهم ؛ وعن إشراكهم فسا يعبد الله يه من الذيح والنذر والتوكل 
والسجوك وغير ن لك ممآ هوسق الله الذى لقا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل 0 


.وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم » وهو الذي عليه أهل السنسة 
إفق 
والجماعة * .٠‏ ولواطلع السدتشرقون على كتاباتالشيخ ومصاد ر علماء الدعوة 


5 5 دام 
لعلموا بطلان ما زعموه يأن الشسيخ وأتباعه يحرسون زيارة القبور ؛ ويشعون الناس 
منها ء وانما ورددت عليهم هذه الشببهة عند منع الشسيخ الزيارة البدعية ء فعسم 
1 ع 30084 
السستشرقون هذا الحكم ؛ ولم يفصلوا فيه , لهذا يمكن أن يعد عليبم 


هذا مسيلة من مسائل التشويه والتضليل لحقيقة هذه الدعوة السلفية . 


ذ) الظر مداق 03 ء 1 نوص ١‏ 
3( انظر م2 قاه » الرسالة ه/ ص 1" 


5 دق 


الثائتة العانيية عق رسو اماردو 

لقد كم الله الإنسان تكريياً عظيساً , كنا ورد ت بذ لك النصوص الشرعيسة , 
قال تعالى :” ولقد كرضا بني آدام ..* الاسرا* : . * , وهذا التكريم ليس فنقط 
في حياة الانسان «بل يلازمه بعد موته , فالذي ينظر إلى ما يوجبه الاسلام مسسن 
غسل الميت وتطبيه وتكقينه وتشييعه ثم الصلاة عليه ود فنه في القبر » يدرك عطلهيم 
احتفاء الإسلام بالميت ؛ وسا ورد في تحريم إيذ!* الميت الحديث التالي :عن عائشة 
رضي اللدعنها ثالث ه قال رشول الله مل الله عليه لم +( لا ضيوا الأنبوات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قد موا 0 ليس هف ! فحسب ؛ يل إن مجرد الجلوس على 
قبر الميت سحرم فقد قال رسول الله صلى الثه عليه وسلم :” لأن يجلس أحد كم 
عن “و معنا اين الل جندعير لدو الجر عي و 

وقد انتزم العام محف بن عبد الوهاب وأتباعه قحوى تلك النصوص ولم يحيد وا 
عنها . ود عوى السستشرقين يشي يد مرون القبور » تعني أن الدعوة السلفية ناقسض 
هذه النصوص الشرعية » وتخرج عن إطار الإسلام وآد ابه . وهذ! ما نفاه ” الإمام بقوله 
* لكن العجب من قولك أنا هاد م قبور الصحابة ء بعبارة الاقناع في الجنائز : يجسب 
متنوادقات القروكن لقو نامدا سج الول على الك 11 
فالشيخ هنا ينفي تبمة هد م قبور الصحابة رضي الله عنهم . 

والحق أن الهد م الذى قال به أو فعله الشيخ وأتباعه إنما كان متوجها إلى 
القباب والمشاهد التي ينيتعلى القبور . ذلك لإن هذ! العمل في مقيا سالإسسلام 


00 


محرم لأنه ذريعة تفضي إلى البدعة والشرك . وبصداق ذلك ما ورد عن أبي اللهياج 


. رراه البخارى , الجنائز +و ؛ انظر الفتج جام اص ه58‎ )١ 

؟) رواه سلم ؛ الجنائز ‏ +و/ جع ص 7و وابوداد ,المجنائز  /١5‏ جاع , 
ص لاه همه + هه ء 

؟) م عقه » الرسالة ر(() *أ*ص هلا/ الا . 


الأسدى قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه :” ألا أيعثك على ما يعثني 


عليه رسول الله صلى الله عليه صلم أن لا عع تمثالاً إلا طسسته ءولا قبرا مشرفاً إلا 
سلويته 7 0 ذلك الشيخ قائلا : " وأما ما صدر من سو"ال الأنبياء والأولياء 
الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عند ها واتخانها 

أعياد 1 وجعل السدنة والنذ ور لها » فكل ذلك من حوادث الا مور التي أخير بوقعها 
النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها كما في الحديثعنه صلى الله عليه ودلم أنه 
قال : (لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالشركين ؛ وحتى تعبد فقام من 
أمتي الوثان ) وهو صلى الله عليه سلم حدمي جناب التوحيد أعظم حماية » ويسد 
كل طريق يوصل الى الشرك فنهى أن يجصص القبر » وأن يبنى عليه كنا ثبت فلي 
صحيح سلم من حدايث جاير , وثبت فيه أيضآ أنه يعث على بن أبي طالب رضي الله 
عنه 70 أن لا يدع قبراً شرفاً إلا سواه ولا تثالا الا طسه ؛ ولهذا قال غسير 
واحد من العلماء يجب هد م القبب السبنية على القبور لأنها أسستعلى معصيسة 


الربرة اويا 1 


وتطبيقاً لما ورد فى النصوص الشرعية فقد ع الشيخ محد بن عبد الوهاب مع 


عثمان بن معمر ‏ أمير العيينة ‏ وأتصار الدعوة إلى هذه المشاهد والقباب وهد موها , 


) 1 
وقد أثبت ذلك الموثرش ابن غنام . ومن هنا يتضح أن الشيخ وأتباعه هد موا القباب 


6 ا 
التي أمر الإسلام بإزالتها » ولم يتعرضوا للقبور '. وهذ! خلاف ما زعمه السستشرقون , 
وفسا يبد و أن ما توهمه بعض المستشرقين كالستشرق 2 بوركبارت" من هدم القبور 


والأضرحة ٠‏ إنما هوناتج عن الخلط بين هدم القباب والمشاهد المبنية على القبور 


ذ) رواء سلم ء الجناكئز 27 5١؟‏ , جاع دص 835 

5) م» قان ٠‏ الرسسالة (لا١و)ه‏ . 

«) تاريخ تسد م جز ,ص هلا وانظر م ؛ ق م الرسالة (.) . 
4) انظر بالتفصيل الهددية السنية » ص #” 2 وا ص 7 2- 


وبين هدم القبور فظنوا أنها قضية واحدة بهالتالى وجهوا هذا الا تبام إلى الدعوة 
السلفية ه وهناك فرق بين الأأمرين كما وضح ذلك الإمام سابقاً . أما ادعا*الستشرق 


* مارجليوث ” بأن محمد بن عيد الوهاب هدم قبو زيد بن الخطاب في جييلة » فهذا 

خلاف ما ذكره الموكرخ ابن غنام حيث يقول :” وكان الشيخ هو الذى هد مٌقبر زيد 
)0 : 

بن الخطاب بيده ”* فالهد م متوجه إلى القب ةلا إلى القبر الشريف 


المطلب الثاني : آراء الستشرقين حول هد ماققبة السبنية على قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ونقد ها : 

عن الرحالة الا وروبي ” يوركهارت * من أوائل من أشاع هذ! الرأي في الوسط 
الأ ورهمي حيث يقول :” وأصبح تهد يم قباب الا وليا* وأضرحتهم العمل المفضل لداى 
الوابييكق :0ه للم عق في مكة قبة واحدة غير مبدامة » على قبر أي عربي مشهور » 
بل لكك هد عطاك الت كانت قوق كان كله محف “سملن اللاطيه وتلر ) وعم ينه 
الحسن والحسيمين ٠‏ > * *** * * *غء وزوجته خديجة (رضي الله عنها) ء.يسل إن 
القبة التي على قبر محمد (صلى الله عليه وسلم) في ال ينة كان مخططاً أن لقي 
مصيرا مثل مصير لك القباب فق أمر سعد ” بهد مبا لكن ينا*ها القوق تحدى 


1١ 
00 0 هوك‎ 


وكتب السدتشرق " لمثروب ستود ار ” عن هد 1 الانعا* قائلا .” بل عد الوهابيون 
المباني الد ينية المزخرفة من نواهي الاسلام فبد موا قبة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 


590 
في المداينة المئورة وخربوا مآذان السداجد ”* 5 تبنى الستشرق * لويس شيخو * 


هذا الادعاء , الا أنه نسب هدم القبة إلى (ابن سعود ) تصير الإعام محس يبن 
عبد الوهاب فيقول . * وقرر على الا هلين رفع اللكوس والضرائب . ثم جرد قبر نسسيي 
او ار 5 
الإسلام ( صلى الله عليه وسلم 4 من كل زينته وحاول هدم قبته “2 وقد تطرف “ما رجليوث 
في رأيه فادعى :” وعند ما حانت لهم الغرصة قاموا ببدم مثل هذه المقابر » ولم يتركوا 


3 
00د 


#ن هوسعك ين عبد العزيز ين محد ين سعود 

() موات يدص .5ه (؟ 

؟) حاضر العالم الاسلامي مس ١‏ »دج ذز اص ©5526 . 

ع) ”الحركة الوهابية ”* الشرق 2/2( 2 ١٠65و(‏ ماص لازلاء 


؟! 660 11,6 راو ” خاظصموامم " 


نقد دعوى الستشرقين هول هدم القبك  +١‏ 

لقد ذكر الإمام مح ين عبد الوهاب هذا! الإتهام ورد عليه في أحصدى 
رسائله حيث يقول :* منها اشاعة من البهتان يما يستحي العاقل أن يحكيه ففلا 
عن أن يفتريه »ومنها ما ذ كرتم آني أكفر جميع الناس إلا من اتيعني . . . وكذلك 
قولهم إنه يقول لو أقدر أهدم قبة النبي طلى الله عليه ول تبن نكي +1! وفي رسالة 
أخرى يقول :” فما ذذكره المشركون على أني أنبى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
ودلم أو أني أقول لَوَلِي أمرة هد متقبة النبيصلى الله عليه وسلم ... فكل هذا 


١ :‏ 3 
كذ ب ويهتان افتراء على الشياطين * . 


ويتبين من خلال كلام الشيخ أن هذ! الادعاءلا أساسله من الصحة . إننا هو 
مرف أسطورة أشاعها أعداء الدعوة السلفية في حياة الشيخ , ثم رددها يعسض 
السدتشرقين . 

ومن الناحية التاريخية فقد أثيت ابن بشر أن الإمام سعد حين د خل مكلة 
وطاف وسعى ٠»‏ فرق جيوشه يهد مون القباب التي ينيتعلى القبور والمشاهد 
الشركية » ولم يذكر أنه تعرض لبد م القبة البنية على القبو الشريف لدى زيارته 


للشسايمة . 


أما ما زعمه السدتشرق ” لوثروب” من أن القبة قد هد مت » فان الواقع المشاهد 

يثيستعد م صحة هذ! الادعاء , إن لا تزال القبة على حالها لم يسها أى سوئء »ولم 
0 ك0 

“يعتدى على القبر الشريف ‏ كما زعم مارجليوث- فهو محفوظ يحفظ الله تعالى له , 


وقد تم تطهير ما كان حوله من بد ع وخرافات نهى عنها الرسول صلى الله عليه سلسم 


غ1 م عقاه »الرسالة 1 . َف وين 
؟) ام عقه ٠‏ الرسالة رم) م ص هم ٠١‏ 
م) عنوان المجد ,جز رياص #ع55ل3اء 


. 5 0 4 )0( 
يقوله : (اللهملا تجعل قيري وثنا يعيد ) «وقد فهمالسستشرقون من هذا 


التطهير أن الشيخ وأتباعه يتهجمون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم! ونفتم 


هذا السبحث يقولنا : إن مكانة الرسول صلى الله عليه سلم في قلوب السلمين 


تحتل أعلى النازل وأسماها , وان أي إساءة إليه صلى الله عليه وسلم تقلق 
يال السلسين في جميع أتحاء العالم وتفض مضجعهم » وسن هنا ييدو أن 
السستشرقين أشاعوا مثل طك الآراء عن هذه الدعرة السلفية السستقيمة ليحطسوا 


آسال السسلمين في التعلق بها , وجعلهم يعاد وها يشتى أنواع العدا*. 


)١‏ رواه مالك «السفر وم ج و ء ص ١7+‏ ععن جرير بن عطا* ين يسار ٠‏ وروا 
أحمت فى السند ,مج ؟ 2 ص51 


لك 


اليتعسدشف الكتالث 


د عواهم أن الشيخ انتقص من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشا 


ديائة جديلدة!إ 


يتناول هذ! المبحث مزاعم الستشرقين حول موقف الشيخ من مكانة الرسول صلى 


الله عليه وسلم وانشاثه لديأئة جديدة . 
وسنتناول عرض هذه الأراء ونقد ها كل على حدة , 
المطلب الاول : 00 الشيخ انتقص من شخص الرسول صلى الله عليه ملم : 


اقل يعض السستشر: عن داخوق الفض من مكانة الرسول صلى الله عليه صلم 
9 
ورتبته » ومن هوثلا* الذين صرحوا بهذ! الادعاء ” لويس شيخو " فيذكر عن ” مذ هب 


الوهابيين “ أنه منحصر في الإ قرار بوحد انية الله . . . ويضرب الصغح عن ذكر تسبي 


الإسلام رصلى الله عليه وسلم ) في الشهاد تين ؛ ويحظر على الناسإكرامه واكسرام 

الأكيياء فليم السلام ) "1 أ ونجد مستشرقاً آخر يصرح بهذا الإدعاء فيقول .إن 
السدلمين يذ كرون اسم النمي (صلى الله عليه صلم) في صلواتهم ءيينسا الوهابيلا يذكر 
إلا اسم اللطروعو 0" لود رو جود تو 1 قاف لذى بعتن الموطفر قل كر 
وهناك آراء أخرى تتعلق يدعوى انتقاص قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأمثلة 
على ذ لك ما كتبه الرحالة ” نيبور ” عن هذه الدعوة السلغية فقد ذ كر عن محد بن عيد 
الوهاب إرحمه الله ) أنه ويرى أن محد آ والمسيح ومصى يسائر الانييا' ( عليهيسم 


الصلاة والسلام ) مجرد رجال عظماء » وأن الشيخ لا يعتقد رمو كان يتين 


1 0 - اج ماع 
ان الفشياة أو انول نواسطة ويل !"1 أن السصرى حر اتبيه دك ان 


. المشرق )ير( 95.06( 2 ص خ”‎ ٠ الحركة الوهابية‎ )١ 

؟) كنت ولسز ه أبن هود اص 5 

) من هوالا السك ق ( ميشو ) و ( كورانسيز ) راجع : سير العجلان » تاريبخ 
اليلاد العربية السعودية عدار الكتاب العربي » بيروت (لاتا) جه ؤ ا ص 49.7 »م 


4 ل ا ا ل 0 فاقفعم 71150111 قشاع كمع 1 


( رحلة عير الجزيرة العربية ) 


8 إقك 


داعاة الحركة ” استولوا على المد ينة وانتهكوا حرمة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم ١‏ 
هذه الآراء قصد منها أن تظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه قد تجرؤا علسى 
مقام سيد المرسلين ونالوا من مكانته بشتى الصور والأشكال يز 
ومنزلته صلى الله عليه وسلم . 


00 الإسلام اص ىر" 40+ 


5 
1 


وستناقش هذا الادعاء فيسا يلي : 


2 


آولاً : نقك ادعاء الستشرقين أن الشيخ انتقص من شخص الرسول صلى الله عليه صلم :- 


في البد اية تقول : إن اعتقاد الشيخ رحمه الله في رفيع قدر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمر قوق الشبهات » وما ذكره المستشرقون من فرية أن الشيخ ينتقص من قدر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد م ذ كر اسمه في الشهاد تمن ٠‏ يناقض مناقضة صريحة 
لماعو الفدي 7 فقد اتفق معاصروه من السلمين أنه كان من الشيوخ الذين 
أيقظوا معاني الدين في نفوس الناس . ومعلوم أن السلم العادي فضلا عن العالم 
يعتقد في رسالة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم؛ولو فعل غير ف لك لخرج عن الإسلام . 

1 انتم ريملب انام بع ير مز لمات كارا مالا حرق في الرين تتال 
والمصنفات يجد أنها لا تخلو من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في بد اية كل خطبة 
وكذ١‏ الحض على اتباع سنته والا هت !ء ببديه , 0 ما ين المقتطفات التي 
تبات ما ناكرنا 

فيقول الامام في أحد خطبه :* الحيد له الذي دق الا وار حستيم يقلونات فأبى 
أشن الننى إل كوا .ءاد واضيه ثن اله إلا اللدوين ةلا عرية له في تيسيقنيه 
ولا في الوهيته .. وأشبد أن يه عه وله أرسلبالنيق يشير ونديرا بي ايا" 
إلى الله يانه سراجا مر 3 لقو علظن عيد ك ورسولك محك يعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين » تقولد عير ٠.٠‏ وأواصيكم بالتسدك يكتابه 
وسسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا وصية ربكم وأطيعوه 0 ويذكر الإمام في 
الأمزل الغاتي نا لص ب #“تاركان الأستاا, كيز قباد أن لا الداالا' الله وأ سيدا 


»هو انظر الالوسي » تاريخ نجد وص م4 , وانظر الشيخ محمد بشير السهوائني 
في ” صيانة الانسان”ءص (مع فما يعد ها . وانظر د يوان الآ مير الصتعائني 
صر بووء ؟#ر . وانظر أيضا : الشوكاني * البدر الطالمع” جاص ص؟؟؟: ج ؟ 
ص ل“ 

!١؟ ءص‎ (١١ م2 طحق المصنفات , ص عع ع وانظر قسم الرسائل لالم »ص‎ )١ 


رسول الله ... , ودليل شهاد «أوتعيد ١‏ زيل الله قول الله تعالى : ( لقد 
جا “كم رسول 'من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمو“منين رو*وف رحيم ) التومة:م ]| 
ومعنى شهادة أن ا رسول الله طاعته فيا أمر وتصد يقه فيما أخبر واجتناب سا 
نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بنا ا هذه نقول واضحة ثابتة , تخصح 


5- 


ن معتقد الشيخ بعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثانيا : وأا ما زعمه " لويس شيخو ” من أ ن الشيخ يحظير على الناس إكرام الرسول صلى 


الله عليه وسلم والا نبياء عليهم السلام » فهي مجرد يه خنائق الحقيقة ,» فقد عقد 


العام بحيد بن عبد الوهاب بابا في حقوق النبي صلى الله عليه سلم واسص ل لاس سن 


هو 
الكتاب والسنة المطهرة ما يبين واجبات السلم تجاه الرسول صلق الله طية ودلم مسن 


(0 


اتباع سنته واكرا مه 4 معينه » وعدم الاعراضعن سنته وشهجه ٠.‏ وقد أجاب الإمام 


في إحداى رسائله على مثل هذا الادعا* فقال :* فما ذ كره المشركون عني على أي 
أنهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه سلم ٠‏ أوأني أتكلم فى الصالحين ؛ أو أنبى 
عن مجبتهم فكل هذا كذب وبهتان إفتراه علي الشياطين 0 وقد جا* موقف أتباع 
الإعام محمد بن عبد الو ب مطايقاً سنك الإمام : ينذا به سفيقة الأسلام واتيات روع 
النصوص »من تجريد المتابعة للرسول وتوقيره وتبجيله وتقد يم سنته على كل سنة وقول» 
والأميوات اين عه جل اللعلي ينل اللى حر اع روي ١‏ رونت در عدف بن 
السدتشرقين على أن دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله د عوة لتنقيةالمجتمع 
وتطهيره وذ دك بالعودة إلى مبادى* وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأأتقياء 
والتركيز على تصوص القرآن والسنة , واعتبارهمأمصد رين ورحيد بن للتشريه أذ ومن هوثلا* 


)ام عق لل لص كخم( دولا ء 
؟) م عق لوء كتاب ” فضل الاسلام ”ص .+؟ ءوانظر قسم الرسائل 01م ص ١١121١2‏ 
)ا م عق اه عه /رص كام -ء 
؟) انظر الجدية السنية . ص ١‏ م.ج ..1 , وانظر ابن غنام ص +1٠١ «١‏ 
ه) انظر روبج م جرع مو مجعم وانظر أيضا : بوركهارت .عواد , 
ص م ١‏ ءوانظر سيد يو ء تاريخ العرب العام » ص 118 . 


ا و“سدديو” وغيرهم . 
واد عاء * نيبور عن الامام بأنه يعد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء 
مجرد وجال عظنا .شك نزول أي كتاب من السياء على الرسل عليهم الملاة والسلام ) 
00 عليه ما سبق أن ذكرنا من كلام الشيخ » سسا يدل دلالة قاطعة أن الشيخ كان 
يشهد بأن عدا رسول الله ٠‏ وهو يوكد ذلك في سائر كتبه ٠‏ ومن ل لك رسالته 
إن أل التسهم يقوق كيجا +" وأقن مأ نين يتناد ١‏ على الله عليه رركم تعاشتسم 
النبيين والمرسلين » ولا يصح إيمان عبد حتى يو*من برسالته ويشهد ينبوته . . وأعتقد 
أن القرآنكلام الله منزل غير مخلوق منه بد أ واليه يعود » وأنه تكلم به حقيقة وأنزله 
على عبد ه ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباد ه نبينا محف صلى الله عليسه 
0 وببذ! النص القاطع في معتقد الامام تجاه القرآنوالرسول صلى الله عليه 
وسلم يتبين أن ما ادعاه " نيبور * ونقله في كتابه إنسا هو مجرد كذب وافتراء. وييد و 
أن بعض الستشرقين طقنوا مثل هذه التهم الباطلة بحذ افيرها عن أعدا» الدعوة 
السلفية كالحداب واين د حلان والعاملي ومن شساكلهم »من الاك لظ الدغوة 
السلفية 0 
فق اعراطن اتران #احنو أشي عون ان العية انتبك حرمة القسبر 
الشريف . ولعل ما نصعليه الستشرق ” بوركبارت ”* فيه د حض لزعم ” ماسيه ”»حييث 
يقول :* وقد إستمر الوهابيون على أية حال يزورون المد ينة تكريما لتحد (صلى الله 
عليه وسلم) ويقومون بزيارة تعيدية لسدجده . . . ولم يتعرضوا للضريح يت 
الباسك أن اترى تلن عو ف لامها بنك ان رك مرترا فالعية ريه الل ا 
يمكن أن يفعل ذلك , لآن الإسلام لا يجيز انتهاك حرمة القبور , ثم إنه لم يقبت تاريخيا 
قط أن الشيس ‏ حاشاه ‏ حاول ذلك . 
07 م عق اهم« الرساله رص ٠. ٠٠١‏ 
)ع انظر تغصيل هذه الد عاوى ونقد ها في ” دعاوى البناوئين ” عبد العزيز مهمد , 


وانظر أيضا , اسبوع الشيخ ,ج ؟ : ص م3 , وانظر : صيانة الانسان ٠‏ للشيخ 
السهوانى ص 7/4 » كبا يعداها. 


(7) عداداتا ريخ الوها سين + ص 3890 


المطلب الثاني 8 دعواهم أنه أنشاأ ديائة جدايداة 


من الد عاوى التي وجهت إلى الإعام محمد بن عبد الوهاب أنه أنشأ ديائنة 
جديداة في نجد ء وسن نقل هذا الادعاء وأثاره " نيبور ” حيث تحداث عن الدعوة 
السلفية يعنوان * الديانة الجديدة في نجد * فقال :” وشذ يضع سنوات نشأت في 
العارض فرقة مد يد ة بل د يأنة جد يد ة » وستحداث سم مرقر الايام تفييرات واسعة 
في معتقد ات العرب وأسلوب حكسهم ... وموعسس هذه الديانة هو د الوان * 
الذي ولد في نجد ود رس في شبابه علوم العرب في موطنه ثم عاش بعد 3 لك سئوات 


في البصرة وقام يرحلة إلى يقداد والعجم ولنا عاد إلى تجد دعا أبناء وطنه إلى 
١‏ 
قار الل يقي لعن و0 


وتبعه في هذ! الادعاء ” بوركبارت” فقد ذكر أن الوهابيين حاولوا أن يوجد وا 
)ات 
دايانة جدايدة , 7 فى عد ة مواطن بالعقيدة الوهابية الحجديدة : أوالديائة 


5 0 2-4 00 
الوهابية ,» وقد أخف ” بوركبارت* هذا الادعاءعن الستشرق "رصسو”* 


ب“ أخطاً نيبور في التسدمية وهو يقصد محمد بن عبد الوهاب ءيد ليل ما ذكر من رحلته 
0 جد للاصلاح والمعروف أن الذدى قا م بذالك هو الشيخ محجمك وليس 
والده . نظر عبه الله العدسين ؛ نيبور ود عوة الشيض” »محلة كلية العلوم الا جمشاعية 


عات ؟ 4 فهرم[ + ص الإالا١‏ :. 
() المصدر السابق (رحلة) عص ٠ ١8.٠‏ (؟) وات ٠و‏ صه! وصلم) امه 


وين ققد تقل عبد أنه : كتب رسالتين عن الوهابيين » وأكد أنهم أتوا بد ياتة جد يدة. 
المصد ر نفسسه » سس 1 


ب أماة 


نقد ادعائهم يأن الشسيخ أنشاً دياشة جديدة 1 

ما توهمه بعض السستشرقين بأن الشيخ قد اخطق ديانة جديدة أوابتدع 
عقيددة خاصة دعا اليها الناس مخالف لما كانت عليه حقيقة دعوة الامام محمد بن عيد 
الوهاب حيث يقول -رحمه الله_: * أنا ما نحن عليه فعلى دين الاسلام الذى قال 
قدو ور ون يو مال بزلا نينا تع بيعل نه ومواتيالأطران الطا لسري 
منسورة آل عمران : هر ٠‏ وأما ما دعونا الئاس إليه فند عوهم إلى التوحيد , وبا 
نهينا الناسعنه فنهيناهم عن الشرك اا بار هذا من دعوى الاتيان بد يانسسة 
جديدة ؟1. 

وقد أستفاض من كتاباته أنه متبع غير مبتاع , وعلى ل 0 وآأن 
مضصون دا عوته تطبيق مباد ى' الإسلام وتعالسه في ضوء نصوص الكتاب والسنة . وتصحييح 
المقيدة من خلاليمها . ش 

وان الستتيع لما كتبسه بعض الستشرقين عن حقيقة هذه الدعوة بإنصاف يرد 
كذ لك على هذ! الاتهام ويبطله » فمن ذلك ما قاله " جورج أنطونيوس” .” ولم يكن 
الإصلاح الذى يقصده ‏ أي الشيخ - يرسي إلى تفيير في أصول الإسلام وبباد كه ٠‏ ولا 
إلى فهم عقائد ه نيا عديدا » يل كان يحس أن من واجبه القضاء على الببد ع وال مور 
المحدثة الد خيلة » والدعوة الى العودة الى نقاء الإسلام كما كان 0 ويتحسسداثك 
“ما نجان ” عن صاحب الدعوة يقوله : * وكل شي * دعا إليه الشيخ هومن الدين , 
أي ما ألين الل ورسلة (صلى الله عليه وسلم) » ولكن السلمين نسوه أو تناسسسوه 


و + 
وأهملوه ٠.‏ 


١١6 معق ه6248( /رصعوءهوء وانظر الرسالة 11/ ص‎ )١ 

؟) م عق هاء( عص مر . وانظر الرسالة 9(ر/ر ص 93١6©‏ ء 

م) يقظة العرب » ترجمة د . ناصر الدداين الاسد ود . أحسآن عباس هد ار العليم 
للملايين : بيروت طاب . جزرووء ص عير ء وانظر ايضا 278 م017 مم الى 2] لضع 

)) اتظراد ٠‏ مثير العجلاني ,» المصدر السابق «٠‏ ص (١‏ . 


وما يثبت بطلان هذا! الادعاء » وقوع” نيبور ” و " يوركهارت” في تناقض صريح » 


اذ يقول ” نيبور ” : * لم تسعفني الفرصة في الا تصال مباشرة بأتياع عبد الوهاب : فلا 
23 0 0 - 0 5-54 
أستطيع أن أقول شيفا مرثوقا في موضوع عقائد هم . . . أما السنيون الاخرون فكانوا 


00) ' 

مخصومهم ولذ لك يحأ ولون عرض د يانتهم عرضا مشوها 6ء 0 . ونس تشتج من كسلام 
0 2 

“نيبور ” أن الامر قد اخلط عليه وأنه سطركللث الإشاعة د ون التحقيق فسني 


ضحتيا أوكدذنيا:: 


وتناقض " يوركهارت ” يظهر في عد م اتفاق أقواله التالية عن الحركة فيقول في 
موضع : ” لم تكن مبادا ى* محطد بن عبد الوهاب باد ى* دا يأنة جديدة ,بل كانت 
موجهة فقط لإصلاح المفاسد . . ونشر العقيدة الصافية بين البد و بكر في 
موطن آخر اعتماد هم على الكتاب والسنة وتصحيح العقيدة الاسا يو *ثأكا أشار 


3 
الى اتفاق علماء الستة على صحة الدعوة السلفية 5 


وانطلاقاً من هذه الأدلة الواضحة يظهر بجلاء أن دعوة الاسام لم تكن ديائنة 
جد يداة بل دعوة صريحة للرجوع الى دين الإسلام وشريعته وتطبيقها فى جميع 


شوئون الحهياة 


و) المصدر السابق 2 رحلة .مص ١81‏ 
؟) موأديصض ##ااء 

م انظر نوات ماص رلا ء 

ع) المصدر نقسه ص ؟؟ 


35 15 7 


آراوءهم حول نظرة الشيخ محمد بن عيد الوهاب لسألة التوسل والشفاعة , 

يهد ف هذا السبحث الى عرض آراء السدتشرقين ومناقشتها حول نظرة الشفيخ 
محد بن عبد الوهاب الى قضية التوسل والشفاعة :. 
أولا : عرض آرائهم حول نظرة الشيخ للتوسل : 

لقد ظن بعض الستشرقين أن الامام محمد بن عيد الوهاب ينع من التيسلكلى 
ويحرمه بصفة مطلقة » وهم يعيرون عن لفظ ” التومل ” بالواسطة »أو الاستفائة , 
ومسن أثار هذا الظن "ريفوار “ حيث يقول : ” ورفض - أى ابن عيد الوهابب بكل 
ما لديه من قوة كل مبدأ و الف ا 01 ونجد مثل هذا الزعم 
لدى * مارجليوت ” حيث ذ كر في النقطة السابعة من نقاط الخلاف بين الوهابيين 
و سيق «الطنييي* #اشد » #الايكن أن نون اردق :ولق اله علي المج 
ولا الا ولياء واسطة لله عز وجل أن يكونوا عتباس ]1 ويبد و أن النتيجة التي 
يريد ها السستشرقون هي : أن الشيخ قد خالفعقيدة الاسلام بأن رفض أى نوع مسسن 
الهساطة بين الله والانسان (المو'من ) مبما كان رسولا أو وليا . ويصيفة أخرى يذكر 
السدتشرق * لويس شيخو ”عن الامام محمد ين عيد الوهاب أنه نبذ كثيرا من العادات 
الجارية في الاسلام التي أجمع على استحسانها أكمة أهل السنة , وعد منها الاستغفاثة 


5 الول 
بالا ولياء وفيى مقد متهم نبي السلمين (صلى الله عليه وسلم ) 007. 


)١‏ مجالي الاسلام » ترجمة عاد ل زعيتر , ط دآر احياء الكتب العربية ,الحلسبي 
القاهعرة 7م6١‏ دعاص )ىرع 
يعني عقيدة الاسلام . 


بق ممم اط * عاهة لحن " 
م«) “الحركة الوهابية ” ص عم . 


نقد آراء السستشرقين حول نظرة الشيخ للتوسل والساطة : 

ان ما ف كره السستشرقان ” ريفوار ” و” مارجليوت” من أن الامام محد ين عيسد 
الوهاب قد خالف * المعتقد التقليدى * برفضه أى واسطة ووسيلة بين الله هين 
المو*من سواء كان رسولا أو وليا صالحا ؛ بصففةعامة'» يعدّ من الاخطاء الشائعة 
التي اتهم بها الامام » من خلال استعمال كلمة ” التوسل ” بمعنى الوساطة المطلقة 


د ون أن يفصلوا في الامر :وييد و أنهم هد فوا من هذا الخلط والتعميم في السألة 
الى التشنيع على الا مام ودعوته مدّعين بأن ذلك مخالف لما في الاسلام ٠.‏ صسنتبسين 
حقيقة ما عليه الا مام في ضوء توضيح سألة * التوسل ” وموقف الامام نبا : 

لقد ذكر العلماء أن لفظ " التوسل * مشترك »ويستعمل لعدة معان : 

, -التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته , والتوسل الى الله تعالى بالاع.الالصالحة‎ ١ 
وبد عاء النبي صلى الله عليه سلم » وشقاعته فى حياته وبدعاء غيره من الانييساء‎ 
, وأجازها الشرع‎ ٠ والصالحين في حياتهم » فهذه الانواع ثابتة بالكتاب والسئة‎ 
كما قال تعالى : ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ) الاعراف : لا( ء وروى ابسن‎ 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا ثلاثة نفر يتماشون‎ 
أخذ هم المطر ؛ فمالوا الىغار في الجيل «فائحط.تعلى قم غارهم صخرة من الجيل‎ 
تقال بعضهم لبعض : انظروا أعالا علتموها لله صالحة فا دعوا‎ ٠ فأطبقتعليهم‎ 


الله بها لعله يقرجها ... ل الى غير ذلك من الادلة القى أفاض فى ذ كره! 
1 8 
عداد 0 وهذ! التوسل الشروعقد أقر به الشيخ -رحمه الله وكذا 


أتباعه » وقد أجاب الشيخ من اتبمه بأنه يرفض هذ! النوعبقوله ,” ... وقوله 


() رواه البخارى ٠‏ الادب / ماءانظر الفتح يي 17 ص 8 -* 
ورا تلم 2 الذ و ميا ع اي 245 

؟) انظر بالتفصيل : الفتاوى ابن تسية (رحمه الله ) اشرافه الركاسة العامة لشوكون 
الكزميق زان دان عا و ةواقن 0 1 م عو 1 
وانظر : السسهواني في ”صيانة الاسان " ص م.؟ فنما يعدها . 


8ه اد 


أ الخصع ل أن أكفر من تصدل بالصالحين » جوابي فيها أن أقول : سبحانك 
هذا بوذا و عطيدة ينك عقد الامام بابا في كتاب التوحيد » تحت عنوان “لا يستشغع 
الله على خلقه ٠‏ وأورد حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ,واستئيط 
منه أهين السدائل نها : )١‏ انكاره صلى الله عليه وسلم من قال : * ستشفع 
بالله عليك ” ٠.‏ ؟) أنه لم يشكر عليه قوله :* نستشفع يك على الله * ٠‏ م#) أن 


السملين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاسعسقاء الك 


+ - التوسل الى الله تعالى بذ وات الا نبياء والصالحين وهم أحياء ويجاههم ومنزلتهم 
عند الله . فهذ! القسم من البدع المذ مومة التي أحد شت في الاسلام : وان كان 


هذا القسملا يوصل الى الشرك الاكير » كما ذكر ذلك جمم من العلماء ء يعللوا 
ذلك يقولهم :”لانهلا حق للمخلوق على الخالق و وهذا النوع عند علساء 
الدعوة 56 » وبداعة مذموية د لان ذلك لم يرف يه تعن رسول الله صلى الله 
سلم ولا فمله أحد من الصحابة ولا التايعين رضي الله عنهم 0 


وت ليق الى الله كمال بثاواك الاقزياة'والصالسين بعد الوميم عملم ناكسل 
بين الله وبين الناس في طلب الحاجات ود فع المكاره وغفران الذ نوب ونحو ذلك , 
فبذ!ا محرم اجماعا , كنا ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن كو ١‏ وق ري ف 
القصيد في دعوة الا مام الناس بالابتعاد عن هذه الوساطة والانكار على فاطلها 
لاننها دعوة صريحة الى غير الله تعالى كما قال الشيخ : ” فنحن تملم بالفضرورة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته أن يدعو أحدا من الامواتلا الانبياء 


)١‏ م+ قاه ص »56 » وانظر الهدية السنية ءص و١‏ وص مم٠‏ عوانظر : الضياء 
الشارق ء لابن سحمان ء ط , ء ويم( , مطابع الرياض ٠‏ الرياض » ص (غ1(ء ؟9) ومابعدها 

و)انظر عاق ( ا ءص ه36 . 

م«) انظر ما نقله السهسواني في ذلك ص ب( « وائظر : الصدايق حسن خان , قطف الثسر 
ص عزلاء 

ع) انظر الدرر السنية عوج راءوعوء وانظر الرساعل » جه ءص 48 . وانظر ايضا 
الضواعق. المرسلة لابين سحنان عاض “ا . 

ه) انظر الفتاوى , جا ١‏ ,اص و.٠١‏ 


5 1 - 


ولا الصالحين ولا غيرهم بل نعلم أنه نهى عن هذه الامور كلها وأن ذلك مسن 
الشرك الاكبر الذاى حرسه الله ورسوله .قال تعالى ١‏ فلا تداع مم الله الها آخر 


فتكون من المعذبين ) الشعراء: 0(؟ وقال : ( ولا تدع من د ون الله ما لا ينفعك 
1ع( 


- 


5 1 ع 
ولا يضرك ) يونس 1١5:‏ يتضح أن الشيخ محمد بن عيد الوهاب المأ رفض 


هذه الوساطة التي تود ى الى الشرك الاكبر وحذر منها » وهويذلك لم يبتدداع 
أمرا جد يد! خرج به عن العقيد ة الاسلامية كما زعم ” مارجليوت ” يل اتبع النصوص 
التوكية 6 اتذاذك وامتع ابما قاليه العلةةة في هده انيتال أ 

وأما ما ذكره ” شيخو” أن الشيخ نبذ الاستقاثة بالا وليا* وفي مقد متهم نبي 
الاسلام رصلى الله عليه وسلم) وأنها كانث من العاد ات الجارية فيالاسلام التي 
الصوط رزكيناييا اسفا لفل الزن نيف لضي متي بوذا امنا 


فيا قاله شيخ الاسلام ابن تسية رحمه الله :” ولهذا لا يعرفاعن أحد من 


أغمة السلمين أنه جوّز مطلق الاستفاثة بفير الله ولا أنكر على من نفى مطلق 


الامسسفافة عن عير ارقو 1 


5 
وقد نكر السرسوانى أقوال الفقباء فى كفر من دعا غير الله ا 
وقد سار الامام محمد بن عبد الوهاب على منهج أئمة السلمين في تحريم الاستغاثة 

بغير الله واحتج بنصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء السئة » ووضح أن الاستفاثة 


بالموتى في كشف الشد ائد وجلب القواعد وسو "الهم النصر على الاعد ا* انما هو من 
١ :‏ ليق 
أعظم الشرك بالله انف أن ذلك نوعمن أنواع العبادة التي لا تصلح الا لله ٠.‏ . 
بعد هذا العرض نرى أن الامام ‏ رحمه الله لم يفارق إجماع أهل السنة والجماعة 
ى لسسلل 
يل جاء رأيه موافقا لاجماعهم : سائرا وميم ذكره شيخ الاسلام ابن تسية درحسه 
3 
اللهسعن أكمة السلمين من تحريم الاستفاثة بير الله عز وجل . وأما الاجباع البوهوم 
الذ ىأشار اليه” شيخو”* فلا أساس له منالصحة ,بل ويناقضعقيد ة الاسلام وشريعته ٠‏ 
)ع »عق مه الرسالة درء صى.وء4.( . #) انظر مثلا السالة 1١‏ م ص10 ٠‏ 
م«) القتاوى يج زر ءا ص( و( . ع) انظر صيانة الانسان » ص 21114 19م( 
وانظر : تيسير العزيز الحميد ؛ الشيخ سليمان بن عبد الله »المكتبالاسلامي :بيروت 


ط وى / ؟.»رهاءص .و ءعوما بعدها . : 
ومع انظر م ء ق هو الرسالة بار مع واءررجم ء الرسالة ور ربد فمابعد ها . السالة ١1١/197‏ 


9 ا 


ثانيا : آراو*هم حولنظرة الشيخ لدالة الشفاعة والرد عليبا . 


تطخص آراء السدتشرقين حول سسألة الشفاعة في نقطتين : 

النقطة الاولى : هناك من رأى من الستشرقين أن أضاع العنيخ يترون سد السينة 
الشفاعة بالكلية + فلا يرون أن تكون هناك شفاعة لاحد «وسن رأى هذا الرأى 
* مارجليوت” حيث ذ كر عند النقطة السابعة من نقاط الخلاف بين“الوهابيين * 
وبين ” المعتقد التقليدى ” أن ليس للرسول للا الاوليا* شفاعة عند الله و 
وتبعه في ذلك ( زويمر ) فيرى ” أن الوهابيين لا يرون شفاعة الرسول الآن ولكن 
ريما في اليوم الا خر وفي هذا هم يختلفون عن بقية الغرق الاس ا أشار 
هذا الرأى ” بوركبارت ” فيقول : “ أما الوهابيون فيقوون ان كل الناسسسواء 
عند الله بل ان أعظم الا تقياء لا يشفع لا حد 00 وجاء موقف د ائرة المعارف 
الكاثوليكية مشا بها لاراء السدتشرقين . فقد أشارت في معرض الحد يش عن دعاة 
الحركة » أنهم لا يعترفون بسسألة الشفاعة ع “روا الله ليوك )ا . 

النقطة الثانية : وهناك من رأى من الستشرقين أن الامام محمد بن عيد الوهاب 

م طني العا بين الرسول أو الا ونياء »وسن تبنى ذلك * لويس شيخو ” فيقول : 
” ويضرب الصفح عن نبي الاسلام في الشهاد تمن ويحظر على الناس اكرامه واكرام 

0 اعتمد هذا الرأى ”* مارجليوت ” 


الاولياء ٠‏ فيعد الاستشفاع يهم شركا * 


3 إلى 00 
فذكر أن ذلك هو معروف بالمسارسة الوهابية . وتابعهم في ذلك (هسترى 


)١‏ أنظرة 660 م ١‏ " قزمم لائمن” 

٠ (1‏ 19860 طال تاعاق اكف”9اع اماجم نامكم عن 3 
ع) موات لض .5كااء 

25 


١‏ 565 الى ” 15ت مامه 
ممن ذ هب الى رأ ىالسدتشرقين الا خرين السدتشرق (كنت ولممز) » أينسعود »ص 1+ 
6( الحركة الوهابية » الشرق .+29 ١‏ 4 اص 59 ٠١‏ 


اتظرى . 
0 1 5ن م " قام هماخ" 


5 41 
ما سسييه ) فذكر أن دعاة السلفية اعتبروا الشفاعة شركا » بيضا هو بزعمه قد 
ا )00( 

رضي به الاسلام السني منذ زمن طويل ٠‏ 


هذه بعض أقوال السدتشرقين عن نظرة الشيخ لسألة الشفاعة ؛ وهي كنا رأينا 


تنحصر في جانبيين . أحد هما : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنكر ثبوت 


الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم والا ولياء , والثاني : أنه منع من طلب الشفاعة 
من الرسول أو الولي مباشرة 


سنورد الادلة التي تبين حقيقة موقف الامام وأتباعه من سألة 
الشفاعة 


ذ) الاسلام ,د ص 7؟؟ ,6 يويع . 


نقد آرا* السدتشرقين حول نظظرة الشيخ لمس.ألة الشفاعة 

فيما يتعلق بالنقطة الا ولى ٠‏ وهي زعمهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهصاب 
- رحمه الله أنكر ثبوت الشفاعة للرسول على الله عليه وسلم كما قال” مارحليوت” 
ومن تابعه »فنورد معتقد الامام حول سألة الشفاعة بقوله ,” وأومن بشفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشقع ء ولا ينكر شقاعة النبي صلى الله عليه وسلم الا أهل 
البد ع والضلال : ولكنها لا تكون الا من بعد الاذن والرضى كما قال تعالى : زلا 
يشفعون الا لسن ارتضى م الانييا* : ا ويرد الشيخ على هذا الا تبام يقوله : 
* يزعمون أتنا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه سلم فنقول سبحائك هذا بهتان 
عظمم . الريد وقد عقد الاماميابا في كتايه “١‏ التوحيد ” تحت عنوان ( الشفاععهة ) 
احتج بالادلة الشرعية على ثبوت الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وللمو*منين وفق 
الضوابط الشرعية "التي ذكرت في شهج أهل السنة والجماعة ٠.‏ ولم يثبت أن أتيساع 
الامام أتكروا الشفاعة الموضحة في النصوصيل أثبتوها كما ذكر ذلك الا مام عبد العزيز 


0( 
اين محمك بن ساعود والشيخ أحث ين ناصر وغيرهها 3 


ومن الأدلة التي تفند زعم الستشرقين ما ذا كره ” هيوجس ” عند الحديث عن 


١‏ (ه 
معتقد الدعوة فقال الا من عقائد هم أنهم يثيتون شفاعة الرسول في اليوم الآخر* . 


وفيسا يتعلق بالنقطة الثانية وهو زعم الستشرق * هترى ماسييه " أن الشفسيخ 
محمدك ين شيك الوهاب ‏ رحمه الله -يعد طلب الشفاعة من الرسول (صلى الله عليه 


وسلم) أو الصالحين » مباشرة شركا » فنقول قدذ ثبت فعلا عنهم ذلك + وهو الحق 


١)اع‏ 4اقاده »الرسالة (/ شاع 

؟) ميق ه86 /» الرسالة لا/م؟ 

ع) اتظر مق لانيص م16 04 65للاء 

)) انظر البدية .ص براء م؟ ء وانظر الضيا“ الشارق © ص 56ه5 ٠.‏ 

ه) انظس :. 225 م 1877 ,اإوهالما ,كله للخم م اناتم طلم بذ كعحمن 
( مذكرة ع المحمدية ) 


وتو"يد ٠‏ النصوص الشرعية » فقد قال الله تعالى : ( من ف! الذى يشغفععنده إلا 
بإذنه ) البقرة ؛: هه؟ . وقال تعالى : ( ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله 
ربكم فاعبد وه أفلا تذ كرون ) يونس : 0م » وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال 
له أعرابي : استسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله وتستشفع بالله عليك »فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك أت رى ما تقول ؟ وسبح رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم فسا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحايه , ثم قال : ( ويحك انه 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ... ين 5 
الشفاعة تطلب من الله تعالى وبعد اذئه ورضاء ء ولا تطلب من الرسول فلا يقال : 
يا رسول الله ء أو يا ولي الله أسألك الشفاعة , وهذ!' ما حذر منه رسول الله صللى 
الله عليه وسلم . يعلى ضوء هذه النصوص سار الامام » ولم يبتد ع حكما من عند ه كما 


1 


ىن رواه أبوداود عالسئنة 5646 ,جاه علص همواء 


؟) انظر لمزيد من التفصيل م » ق دعص ؤم ممعرءععجء وانظر مق ه/رص 11١‏ 


١ 
1 


الله 
النيضنتث الها مسن 


زعمهيمببالفة الشيخ في التحعريم 

يركز هذ! السبحث على عرض لبعض أقوال الستشرقين فسا نسبوه من قضاييا 
التحريم الى الا مام محمد ين عبد الوهاب ‏ رحمه الله وقد حشد بعض السدتشرقين 
كما هائلا من سدائل التحريم ء لددى د راستهم لحركة الامام : وهذه السشائل مسسع 
كترتها قد اخلط فيها الحق بالباطل ٠‏ وأسبعٌ عليها الستشرقون صفة اللبالفة 
والتبويل والخلط , سما جعلها تبد و وكأنبا مخالفة لشريعة الاسلام » وسيكتفسي 
الباحث يذكر أمثلة لما كتبه الستشرقون في هذا الصدد ,٠‏ والاحالة الى كتايات 
المدتشرقين الاخرى . 


01 
أولا : عرضلا شهر أقوال الستشرقين في اتبام الشيخ وأتباعه بالمبالفة في التحريم : 


تحداث السدتشرقان * يروكمان * و ” مارجليوث ” عن الخطوط الرئيسية لبعض 


القضايا مثل الزينة وتوابعها وموقف الامام منها «فيذكر ” بروكلان ” : أن محد يسن 
)01 


عبد الوهاب نهى عن كل زينة في اللباس » وعن لبس الحرير بخاصة 


ويذ كر * مارجليوث ” أن الوهابيين حرموا التزيين والزخرفة سواء من الذ هب 
والفضة أو الا حجار الكريية ِ ويرى ” باول شستز ” أنه يموقف الامام من هذه الأسور 
يكون قد حارب كثيرا من ألوان الحياة التي تتعارض مع الحياة الطبيعية للانسان قل 
أما بالنسبة لعبادة الا وليا* وتقد يسهم فيقول :” روئفن ” :* أسا في الواقع فنان 
حطتهم العسكرية اشتلءتعلى محارية عبادة الا ولياء وهي من الا مور المباحة التي لم 


)١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية + ص .مه اء 

؟) انظسر : ووم م ,"5إا لخ اخلط " 

ع) الاسلام .ص با؟ و ء (+٠‏ »2 وانظر !يضا لويس شيخو * الحركة الوهابية” المشرق 
مارزء عور ءص عبس . وانظر : ماليس روثفن ص 36“ 


انظر ايفضا 
َ 0 6م ص الل كنات لف جا تامع 


9*1 


ا 00 0 
ينعها الرسول بصورة ظاهرة ٠‏ وقد رأى عدداد من المستشرقين أنه يسيب عياد ه 


الا وليا* والغلو فيهم هدم الشيخ محمد ين عيد الوهاب جميع القبور ومعظم الساجد 
ومنع زيارة كن ٠.‏ وسخر” جولد سهير * في هذا الصدد من أتباع الدعوة 
السلفية وقال انهم جد يرون ياسم ” هد اموا المعابد في بلاد لسرن !] ١‏ 
ونتطرق الآن لموقف بعض. الستشرقين حول سألة * العيد ” لدى دعرة 
الامام . فيرى بيعضهم أن دعاة السلفية حرموا كثيرا من أعياد السلبين » يذكلر 


* ولسن* +” ين السيلنين يعيد ول شيمة أغياد: #ريتنا لا يعيب الوهابيون فتسير 


5 0 
وعدي عن الت وي ال ل ا 


وفي المقابل يذكر السستشرق ” هيوجس ” عن دعاة السلغية أنهم يقولون : “الاعياد 


التي ينبغي الاحتفال بها هي أربعة أعياد : عيد القطر والاضحى وعاشوراء والشابي 
00 ام 7 7 00 0 
برات - وكان رأى * زويسر ” مشايها ” لهيوجس حيث يرىأنهم يأخذ ون بأربمة 


ِ زلق 
أعياد في التقويم السنوى (. 


ونقف أخيرا على سألة تحريم القهوة ؛ ومسا تجدر الاشارة اليه في هذا المقام 


” لويس شيخو ” : ” وينم -أى سحد بن عبد الوهاب -عن شرب القهوة والتبغ فضلا 


عن اف ومس أشار الى ذلك ” حولد تسيبر ” فيرى أن الشيخ يتشد لد فى 
8 5 


. التجديف الروحي 2ض 8لا‎ )١ 

؟) انظر يروكلمان ص .مه . وانظر : “كنت ولييز* ص 16 اء 

م) انظر العقيدة والشريعة ,2 ص لمه؟ . )) أبن سعود اص + 

) فىالأمل ب س كرتا 5808-17 * وكلية ” شاب برات” فارسية ل 
الخامسعشر من شعبان . أنظر : كريم الد ين صاحب عكريم اللغات معرب )ص لله 

ي) انظر : 226 طالى عععمنر 

ه) اتظر : ل فين يرت يوك 

3( " الحركة الوهابية ” المشرق ٠‏ لروء .9( » ص عم »2 وانظر له أيضا ” ابن تسية 
والوهابيون ” اللشرق 2 ع" /ر 2 ١9+46‏ عاص ؟(»؟ 

ب) العقيدة والشريعة ا ص لإا5١؟‏ . 


3 25 5 


01 
قمع كل بدعة حتى انه ينهى عن تناول القهوة . 


ض الستشرقين امام الد.عسوة 

تلك أظهر ساكل التحريم التي اتهم بها بعض تشرقب 1 

تصسشق السارة 8 

السلفية وأتباعه وتأتى لمناقشة هذه الساكل حسب التصنيق السابق ب من 
يك وم 3 


ا خا ا المقة : 5 
خلال نظرة الاسلام وقي ضو موقف الاسام لحقيقي منها 


() العقيدةاوالشريعة )ءص 197؟» 
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ذانيا” :1 تفجد أقوال الستشرقين وآراكهم حول ساشل في التحريم وتوضي سح 
موقف الامام منها , 
لعله من المناسب أن نبسين أن هناك عدد! من الساعل الرئيسة التي 
اشتلت عليها آراء المستشرقين السايقة وهذه الآراء هي : 
١‏ - دعوى أن علماء الحركة يبالفون في تحريم الزيئة وتوابعها بصورة مطلقة . 
؟ - تحريمسهم عبادة الا ولياء 
م« - اتهام دعاة الحركة بالا قتصار على عيد ين فقط , ولا يعت ون بأعيااد 
السلمين الاخرى » في حين يرى بعض السستشرقين أنهم ابتدعوا أربعة أعياد . 
؟ - تحريمسهم للقهبوة . 
وعلى ضوء هذا التصنيف تأتي مناقشة ادعاءات الستشرقين ونبدأ الآآان 
بالمناقشة , 
أولا : أن ما ذكره ” بروكلمان * من أن الامام محمد بن عبد الوهاب حرم كل زيئنة 
في اللباس تعسيم فيه نظر ؛ فقد جاءت نصصص الكتاب والسئة لتوضيح هذ ا 
الامر أوضح بيان وأكله » فقد قال الله تعالى : ( يا بني آد م قد أنزلنا عليكم 
لباسا يوارى سوآتكم وريشا .. ) الاعرافه: ++ », وقال تعالى : ( يا بني آلام 
خذوأا زينتكم عند كل سسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب السرفين ) 
الاعراف: . م , وقال تعالى : ( قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباد هوالطيبات 
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الد نيا خالصة يوم القياءة الاعراف : م 


وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الرجل يحب أن يكون ثويه حسدنسا 
١‏ 

وتمعله حسنة ؛ قال :ان الله جميل يحب الجمال »الكبر بطر الحق ا 

هذه هي النظرة الوسطية التي جاء بها الاسلام » ولم يترك لأحد من الناس أن 


ذ) رواه سكم ء الايمان /ر ع١‏ جاخ يدص ”8و . 
14 6 
ورواه أحد بلفظ آخر , جح ع ياص م5( 0+ 184 
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يشرع من عند ه فيحرم كل زينة في اللباس أو يليسما يحلو له » يل جا“ت النصوص 
لتضع الضوابط الشرعية » وقد سار الاعام محمد بن عبد الوها ب على هذه النصوص 
القاطمة الثابتة , وأسر الناس باتباع هداى القرآن الكريم والسنة المطهرة وهذ! 
ما شهد تابه معظم موكلفاته وكتاباته . فيقول : ” وأما متايعة الرسول صلى الله 

عليه سلم فواجب على أمته متابعته في الاعتقاد ات والا قوال والافعال ,قال الله 
تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله) آل عبران : رس * 
وبالاضافة الى ذلك » هناك أحكام تتعلق باللياس وليست السألة متروكة لرأى الشيخ 
أولهوى انسان آخر ء كما ادعى ” بروكلمان * من أن الشيخ حرم لبس الحرير بصفة 
خاصة , أو كما زعم ” مارجليوث ” أن الامام وأتباعه حرموا التزيين والزخرفة سسواء 
اندعب آر الف ارط يان الكرينة لبيك الاطدى كا دعزنا تن تفن 
ومفالطة واتهام بالياطل ؛ فالسألة فيها تفصيل وليسح على هذا الاطلاق » ومرتيطة 
أصلا بحكم اللباس فمنه ما هو واجب وهو ما يستر العورة وما يقي الحر والبرد ‏ وشسه 
ما هو مند وب وهو ما فيه جسال وزينة «كما قال تعالى : وا كويد د 
وقال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لمياد ه)الاعراف: +«س . وقالالرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( فان! آتاك الله مالا قلير أخرقنة يك رايط وفجوملة 
جواز اقتناء الليس الجميل ولو غلا ثنه . ومن اللباس ما هو محرم كلباس الحريس سر 
والذ هب للرجال ؛ كما صرحت يذ لك الادلة من الكتاب والسنة نا أياحته للنساف, 
ويجوز للرجال أن يليسوا الخاتم الصنوع من الفضة ٠‏ وهتاك من اللباس ما يحسرم 
كلباس الشهرة , والاختيال , ولب سالرجل مسا يختص ببالتسا* من ملا بس 


)١‏ عمعءعقا ع الرسالة )١(‏ .ع٠«‏ ص.».( فسايمدها. 

؟) انظر قله وص آله من البحت . 

ع) رواه أبوداودء اللباس “او راع ناص بم اجعسم 

؟) انظر بالتفصيل : السيد سابق » فقه السنة ,دار الكتاب ء, بيروت عط بم مه 7و8( 
جام .ص0 9ع فنا بعدها . 


لذ نا 


60000 
مسا يختص بالل رجال مسن ملا بس إوكل ما فيدإسرافنه “ومن خلاءل هذا 


ولسبس التسباء 
العرض الموجز لسألة اللبس يتبين خطأ ما وقع فيه هوثلا * الستشرفون' من هذا 
التعميم الذى نسبوه للشيخ ؛ د ون أن يد ركرا الحد ود التي وضعها الشارع لشل 
هذه الاسور . وحسبنا أن ننقل ما قاله الشييخ في باب زكاة النقد ين للرد على 
ما زعمه ” بروكلما ن وأتباعه ” ” ويباح للذكر من الففة الخاتم ... ويباح من الففة 
قبيعة السيف وحلية المنطقة لآنّ ن الصحابة رضي الله عنهم اتخذ وا المناطق سعملاة 

بالفضة » ويباح للنسا* من الف هب والقضة ما جر تعاك تهن بلبسه 


1 : . رق 
يامرأة وعكسه في لباس غبيره 0 


. ويحرم تشبه رسل 


وهناك د ليل تاريخي يفتد ما ادعاه الستشرقون في سسألة اللباس والزيتسة , 
فقد أشار الموكرخ ابن بشر الى الحالة التي كانت عليها الد رعية في زمن كود وبي 
فيه أهلها من 3 موال وكثرة الرجال » والسلاح البحلى يالذ هب والفضة الذى لا 

يوجدعمثل الخيل والنجايب والعمائيات والملابس القاخرة وغير ون وهذه الاشياء 
التي أشار اليها المو'رخ «لو كانت محظورة من قبل الشيت وأتباعه لا سمح يوجود هآ 


على أرض الدرعية حيث سكن الاءام محكد بن عبد الوهاب وأتياعه . 


ثانيا : وفيسا يتعلق بما ذكره * روثفن ” «وغيره , عن الادعا* بأن الشيخ وأتياعه 


قد هاجموا عبادة الا ولياء , فإنّ الخطأ في ذلك واضح جدا «فليست من الاسلام 


و) قد أفاضت كتب الققه في الحديث عن هذه الامور »انظر شلا : التهانوى اعلا* 
السنن , “جاباوء ص ومع : وانظر ابن قد انة , المغني 
جو دص 4وب” . وانظر سه ص 4.4 . وانظر الصنعاني ‏ سيل الاسلام: 
1 2 ريك قما يعد ها 0 واتظر الجزيرى 3 الفقه عل ىالمذا هب الاريعة, 
جاعزا اص ١4‏ كر( 9 

؟) معق ع (الفقه ) جاع يص5ع . وقن: تقل. الماع في مختصر راد التعبات » 
هد يه صلى الله عليه وسلم في صلاة الميد فذ كر أنه كان يليسن احمل القياتض 3 
يعني سعود بن عد المزيز ٠.‏ 

0 : عنوان المجد , ج ١‏ مص #ز اص 5(؟ 


يي 0 


7 


في شي * الدعوة الى تقد يس أو عبادة الاولياء » بل على المكس من ذلك , فقد 
عن الانتاق 3 تلش وف وى 'العترك الي د براك ل ننه رامين ةن القن السنة 
تحرم أى عيادة لغير الله تعالى » فقد قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس 
الا ليعبد ون )الذاريات: 1ه . وقال تعالى : ( ولقد يمثنا في كل أمة رسبلا أن 
اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت ) النحل :++ . وقال : ( ان الله لا يففر أن يشرك 
به ويففر ماد ون ذلك لمن يشاءع النساء:يرع؟ ٠.‏ ولما كان الدعاء من أخص 
أنواع العيادة أمر تعالى أن يدعى هو ء ولا يدعى معه أحد سواه , فقال تعالى : 
( وقال ريكم أن عوشي أستجب لكم إن الذ ين يستكبرون عن عياد تي سيد خلون جهتم 
د آخرين ) غافر :.* 

ولما قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وملم , ما شاء الله وشت ء 
قال رسول الله : أجعلتني لله ندا , قل ما شاء الله وحده - وقد أفاضت كتب 
الامام في نكر هذه الادلة , والاستشهاك بكلام العلماء »سا يوضح ويبيتضلال هذه 


9 
القمرن! ا 


وأا اتهام ” قولد تسيهر ” وغيره بأن الاعام وأتباعه اعتد وا على السسا جد والمقابر 
بسيب عباك ة الا ولياء » فهو ادعاء منافيٍ للحقيقة ان الثابت من عمل الا مام وأتباعه 
هو تهديم القباب والمشاهد التي كانت ذريعة للشرك والبدعة , كما أمرت بذدلك 
0 إن 
الشريمة ٠.‏ 

ولعل فيما ذكره ” كورانسيز ” فيه رد على هذ! الا تبام اذ يقول :” كا نالسلمون 


يومشذ يمارسون أشكالا غريبة من العباد أت بحيث لوعاد محكد (صلى الله عليه وسلم) 


() رواه أحيد ,حا رز ء)اص)2815 وص)8؟ 

؟) انظر ماق راعلا ص5 4م 594 عمرم م؟.لء وانظر : ق هن الرسالة 
لا/ ا ص هع 6 5(/رص هدلاه 

م) انظير مناقشة هذ! الاتهام بالتفصيل ص ١م‏ » من هذا البحث . 


الى الد نيا » لظن أن الاسلام زال مها », فالصلاة نفسها صارت لها أقوس” جديدة 
5 4 31 0 2 0 
وعلى !! لبور تقام القباب والسباني 0 ويزعم أن لاصحايها كرامات أو معجزات دم د آعاك 


محمد بن عبد الوهاب الاسلام الى حالة يعرفها التبي ولا ينكرها * 1 


ثالشاً : ونأ تي الان لمناقشة عا ادعاه “ ولمسز ” من اتخان السلمين لسيعة أعياد: 


ييسا يعيد الوهابيون عيد ين فقط !1 . 


هذا الادعاء يدل على جهل فاضح بشريعة الاسلام : وما قرره الاسلام سن 
شعائر تعبدية ء لا تحتل الاضافة , كنا قال الله تعالى : ( اليوم أكلت لكم د ينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) السائدة: م . هالتالي فان ما أضافه 
بعض السلمين في القرون المتأخرة يعد من الا مور البدعية الد خيلة على الاسلام والتي 
ترفضها الشريعة الاسلامية . وفيا يأتى من الادلة توضيح لما قررناه ؛ 
لقف شرع الاسلام للسدطين عيد ين ٠‏ عيد الفطير » وعيد الاضحى ٠‏ للتوسعة في 
السباحات ء والتقرب الى الله تعالى بذذكره وطاعته ,قال الله تعالى : ( إنا أعطيناك 
الكوشر . فصل لربك وانحر ) الكوثر: ,٠‏ ؟ . والاشارة في الاية الى صلاة عيد الاأضحى 
كما هو المشهور »2 في 0 وفي كتب التفسير ورد عن قتاداة وعطاء وعكرمة 
أنهم قالوا , الراد صلاة العيد + ونحر الافحية (ا وفي السئة ورد ت أحاد يث كثيرة 
تد ل على مشريعية هنين العيد ين ؛ منها ما رواه أنس رضي الله عنه م قال : قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم الس ينة ولهم يومان يلعبون فيهسا » فقال : ما هذان اليوسان؟ 
قالوا : كنا نلعب فيبما في الجاهلية ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنالله 
أبدلكم يهما خيرا منهما ءيوم الاضحى ويوم القطر 3 وهناك غير هذ ين الميد ين 
و) نقلود . العجلاني » في كتابه السابق » ص م.م 
؟) انظر مختصر الاتضاف والشرح الكبير » للامام محد بن عبد الوهاب» م ءق ؟ :مج زءص4ة 
ب) انظر : فتح القدير ٠‏ للشوكاني ا 


) رواه أيود اود , الصلاة 81 / ةج ١‏ ص ه1197 ٠.‏ وروا ه النسائي »صلاة العيد ين 
ركم ١‏ + جا" ,ص78( 2 ١ر1‏ 


+ 5؟ - 


ل 20 00 
الاساسيين في الاسلام جعل الشارع يوم الجمعة غيدًا ١‏ لمن القن وى (بن عبتا 


رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ( ان هذا يوم عيد جعله الله 


تابس لمع ا الال ا 


وبهذ! يتبين أن ما أحدثه السلمون من أعياد عد! هذين العيدين » يد خل 
في داثرة البد ع النهي عنها. والعسالسون ماعو ون نا تباع هدى القرآن والسئنة 
المطهرة : فياتخاف هذين العيدين اللذين وهيهما الله لبذء الامة . وأن يحذروا 
من ابتداع أعياد أخرى لم تثبست من كتاب الله ولا سئة رسوله صلى الله عليه يلم - 
وهذا ما التزم به الامام محمد بن عيد الوهاب وأتباعه . فهل يعابون في ذلك يعد 
أناحت! ببددى القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه صلم وسنة الخلناء الراشد ين ؟ 

ان العيب والذ م ينبغي أن يكون في الابتد اع في دين الله » أما الا تباع والسير 
على هداى الشريعة الاسلامية فهذا هوالحق ء وهوما د أبعليه الشيخ وأتياعه , 
جاعلين الآدلة الشرعية نصب أعينهم ؛ قال تعالى : ( وأن هذا صراطي ستقيسا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) الانعام: عه ١‏ . وقالصلى الله عليه 
وسلم : ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراأشدين السبد بين عضوا عليها بالنواجذ , 


2 
واياكم والا مور المحدثات : فان كل بدعة ضلالة 1 ٠.‏ وشبشعنته صلى الله عليه وسلم 


ع 03 5 49 

قوله : ز من احدات فى أمرنا هف ! ما ليس منه تبهو رد ) 5 
وفيما يتعلق بادعاء الستشرق ” هيوجس * و * زويمر * أن دعاة الحركة أخذ وا 
بأربعة أعياد قي التقويم السنوى : فهي شبهة بلا دليل » وما جاء في دعوة الاسام 


١‏ ) انظر : الشينعلي محفوظ. »الابد اع في مضار الايص اعيط ه 7 و4995 صر هم( ء 
؟)رواء لين ماجة , الصلاة ع رج ١‏ )ص 6)1” . 
ع) رواه (ابن ماجه هفي المقدامة ‏ */ جب ءص 9 «( . وسلم ء» بلفظ آخر » الجمعة 
لام/ رقم 0ع مجاعم يدص 5ؤهم. 
») رواء البخارى »الصلح بن / ياباى / الفتح جاه «ص (ل.؟ 
ورواه سلم ؛ الاقضية ؛ رقم ا١1/‏ ج م اص (١94‏ 


5 1 


5207 تافام ١‏ ات وقد عقد الاسام في كتايه * أد اب المشي الى 
الصلاة”: ياب : صلاة العيد ين » بين فيه شرعية هذ ين الميد ين وأحكاسها ١‏ أولسم 
يثبت عنه ولا عن أتباعه التقيد بأعياد غير هذين العيد ين : الفطر والاضحى »2 
ويوم الجمعة وما ثبتفيه . ثم ان ما ذكره " وليسز ” سابقا عن دعاة الحركة أنهسم 


يقرون بعيد ين فقط ؛ ينقض شسبهة * هيوجس ” و ” زويسر * 
رابعا : وفيما يتعلق بالقول بتحريم القهوة التي نسبها الستشرق ” شيخو ”و * قولد 
تسسيهر ” الى الا مام محد بن عبد الوهاب ع»فقد أجا ب على مثل هذا الزعم » الشيخ 
عبد الأطيف بن .حسان آل الشيخ 5 قبين أنه لم يثبت تحريعها عن أفاضل أهلالعلم؛ 
فضلا عن الا مام محمد بن عبد الوهاب . وقد فصل في الرد على العلل التي ذكرها 
0 َ 
بعضهم عند تحريسها ٠.‏ كنا وضح د . العجلاني أن أعمة الدعوة السلفية لسسم 
00 2 ل ا 
يحرموا القهوة , وانما حرمها حماعة من ” الجهسية ” في, عمان . وفوق ما ذكرنلا 
هناك أقوال لبعض الستشرقين تثبت أن دعاة الحركة السلفية لم يحرموا القهوة منبا 
ما قاله ” بوركبارت ” : * ويقال أيضا أنهم حرموا شرب القهوة ٠‏ ولكن ذ لك غير صحيح 
ٍ له 57 5 3 
ال اسهم دائما يشربونها بقدر كبير”* . ويو“كذ ذلك السدتشرق ” زنكحز ” بقوله : 
” ولم تكن القهوة معروفة ثلا جيال الا ولى من السلمين » لذ! فقد سمح بها نظرا 
)0( : 
لان استخد امها لم يكن ضارا من الناحية الدينية ” . ولعل هذه الا قوال تنقضص 
زعم تحريم القهوة . 
وهببذ » الحقائق المتقد مة » نحسب أنه قد اتضح زيف ادعاءات السدتشرقين فيسا 
يتملق بسسائل التحريم » وأن أكمة الدعوة السلفية ساروا وفق تعاليمالاسلامعقيدة وشريعة . 
و)انظر مه ملحق البصنفات ( قسم الخطب ) ص "م اص يرم 
؟) انظر م » ق 4 ص56 )هج (؟) 
م اتظر الرساكل , جاعم ا ص 1هوعم. 
ع) انظر تاريخ البلاد العربية السعودية اص هلمع . 


م) عوات لتاريش الوهاييين 2 ص م« - 
3 8ع * 5 اقم لماو عد 


3 أغم 5 


المة المسمدا دس 
تشسبيههم حركة الشيخ محف بن عيد الوهاب يحركة الخوارج : 

أول" : عرضآراء السدتشرقين : 

يس تعرض هذ ١‏ السبحث أشبر الآراء التي زعست يأن حركة الشيخ محمد بن عبد 
اشوهاب حركة شبيهة بالخوارج ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه الاراء التي أثارها يعض 
الس تشرقين ترتبط بحف ور الشبهات التاريخية التي رَعو, بها الإمام وأتباعه من قبل 
خصوم الدعوة » فاتبموه بأن دعوته تشيه حركة الخوارج 000 وقف جاء 
الستشرقون ليكرروا نفس هذه الشيهات ء ويشنّعوا يها على الدعوة السلفية . وفيا 
يلي نذ كر بعضآرائهم حول هذه الشبهة . 

ويبد وا أن بعض السدتشرقين ربط بين دعوى أن حركة الشيخ تشيه حركة الخوارج 
الاولى » وبين دعوى تكفيرهم للسلمين ٠‏ وذ لك ليبرروا الادهاء الاول ويصيفوا عليه 
صفة القبول والرواج » لما اشتهر عن الخوارج ج الا ولى تكثيرهم لأصحاب المعاصي من 
التمالين حت وم أولكك الستشرقين الذين آثاروا هذ! الادعاء ” جب” حيث يقول : 
* لقد كرر الوهابيون الا ول خطأ الخوارج ( وهم المثاليون المتعصبون في القرن الا ول 
البجرى ) حين 0 او مذ نبين لعد م ! خلاصهم نحو الثل الأعلى الاستشرافي, 
اقرف سروت يري" : وقد سلك ” اروثفن ” سلك ” جب ” حيث يقول :* لقد 
ظهرت حركة محد بن عبد الوهاب في بيئة متجانسة ومكونة من سلمين عرب #وأدات 


إلى تكوين تقسيم خوارجي للعالم في شكل اما * نحن ” أو ” هم ” وذلك بوصم كل سن 


() من هوللا * الدين زعموا هذ! الافتراء ابن د حلان في كتابه " خلاصة الكلام”؛ ص 5*6 
ومحكث حوآاد مغنية , في كتابه * هده هي الوهابية ” ص 13 2 لس 
في * ب عاوى المناوئين ” ص لل( ءفما بعد ها . وانظر الشيخ السهسواني 
كنا بده :* صيانة الالسان "* داص *وع شا بمعدها. 

؟) دعوقت تجديد الاسلام «اص (ع 


م8 5 


يفشسل في تطييق المباد ى* الوهابية بسمة الكفر ويكون بذ لك عرضة لان يعلن عليه 
)0( 
الجهاد ٠. 1٠5‏ يظهرلنا من خلال ما ذكره ” جب وروثفن ” مماولتهما الت ليل على 


هذا الادعاء بقضية التكقير لجميع السلمين الذاى نسيوه للامام وأتباعه . وهناك مسن 


السدتشرقين من أشار هذا الادعاء على أساس المشابهة من غير أن يذ كر أدلة واضحة 


تو"يد كلامه : وعلى رأسن هوثلا * الستشرقين "بقولد تسيهر * حيث يقول : > أما 


مسر 
01 00 14 
الكدياة الشداب انيم" ابتار ليت اقل المع باتبم نج الترارن الس 
ويو كك هذا الادعا * فى موطن 1 خر يقوله :* ولد ! فالوهابيون قوم قد خرجوا عن نطاق 
ارين 
الاسلام السني 2 وصتعوا ما صتشنمة صنمه الخوارج في العصور الاسلامية الا ولى ” 0 


افق : 
تبنى هذا الادعاء * مارجليوث ” و* وهترى مأسييه " + وهناك تلميح حول هذا 


الأكيو» وكرت اكه النشارف الع يفيه ١‏ ساني خلال 1 ذ ريماوه 
هلا * الستشرقين الجاهدة لتصوير دعوة الامام محمد بن عيد الوهاب السلفية بأنها 
دعوة خارجة عن الاسلام السني » وتشيلها بحركة الخوارج التي ظهرت في العصور 
الاسلامية الأولى * ابص !* من النتنة التي ظهرتطى عبد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ” . وكذلك محاولة ايجاد مبررات لريط الدعوة السلفية بفرقة الخوارج الضالة , 
وبعد هذا العرض لابرز أقوال الستشرقين التي تشيه حركة الشيخ بالخوارج ٠‏ نشرع 


في مناقشة الشبهة 


)١‏ التجديف الروجي دض 6إالاااء 

؟) العقيدة والشريمة اص 14*؟ 

م) النصدر السابق , ص و31+عء وانظر ص .لام ء 

انظسر :د ايوم م ,ام من 6« نان 1امنه مام 
وانظر : ماسنبيه , الإسلام ص م5؟ . 


م) الظر : اهعومجم 0ل "3]تحطائميا" 


تانيا : نقد آرا* السدتشرقين حول تشبيههم حركة الشيخ بحركة الخوارج : 

ان ما ذكره بعض الستشرقين مثل " جب ” و ” روثفن * وغيرهما بغصوص التشابه 
بين حركة الشيخ محمد بن عبد الوهصاب وحركة الخوارج » هوادعاء مناف لحقيقة ما 
دعا إليه الإمام وأتباعه ٠‏ ولحقيقة ما كانوا عليه . ولعلنا فسا يأتي نشير إلى أيرز 
الادلة التي تبين خطأ هذا الادعاء وضلاله . 

لقد كتب الا مام عددة رسائل وصنف عد ة مولغات ليشرح ويبين عقيد ته وحقيقسة 
عا دعا إليه : ونفسي بعض التهم التى أشيعتعنه , وهذه بعض مقتطفات من كتاباته 
تير سبيل دعوته ونهجها وذلك في رسالة الشيخ إلى أهل القصيم يقول فييبا : 
* أشسبد الله ومن حضرني من السلاعكة وأشهد كم اني أعتقد ما اعتقد ته الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة من الايمان بالله وم لائكته وكتبه ورسله . . . .والفرقة الناجية 
وسط في باب الايمان والد ين بين الحرورية والمعتزلة , وبين المرجئة والجهسية , 
وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسن الروافض والخوارج ‏ / 
وأعتقد أن القرآن كلام اثلة ننزل غير مخلوق نيدأ وإليه يعود ... وأوفنن 
بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع ومشفع ولا ينكر شفاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم الا أهل البدع والضلال ... وأومن بأن نبينا محمد ا صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين والمرسلين » ولا يصح ايمان عبد حتى يو'من برسالته ويشهد ينبوته 
وأن أفضل أمته أبو بكر الصد يق ثم عر الفاروق ٠‏ ثم عثمان ذ و النورين + ثم علي المرتضى 
ثم بقية العشرة » ثم أهل بدر ءثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان »: ثم سار 
الصحابة رضي الله عنهم » وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذ كر 
محاستهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكفاعن ساويهم وأسكتعنا شجر بينهم ٠ ٠٠‏ 
وأترضى عن أمهات الموءمئين المطهرات من كل سوه ٠.‏ . ولا أكفر أحدا من السلمين 


ع 2 72 2 
يذ نب ولا آخرجه عن دائرة الإسلام » وأري الجهاد ماضيا ممكل انام برا كان أو فاجرا 


وصلاة الجماعة خلفهم جائزة . ومن ولي الخلافة واجتمم عليه الناس ورضوا به حرم 
الخروج عليه ..” 1 
هذه جوائب من الرسالة الصافية التي تقرر أن الإمام الشيخ مح بن عبد 

الوهاب متيع لعقيد ة السلف الصالح وسائر على سهج أهل السنة والجماعة في الاصول 
التي قرروها كما ذكرها الشيخ » وأنه ليس من المبتدعين الذين خرجوا عن شهسم 
أهل السنة والجماعة . وهي توءكد من ناحية ثانية د حضما ادعاه بعض السدتشرقين 

من الشابهة بين حركته وحركة الخوارج وذ لك بتقرير الفوارق الجوهرية التي تفهصل 
بين معتقد ه ومعتقد الخوارج »2 وبتثبيت بد أ الوسطية في هذه !! لجوانب التي غلا 
فيها الخوارج وتجاوزواحد ود الإسلام ومن أهم هذه الجوانب , القول بخلق القرآن 
وانكار شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأأهل المعاصي من أمته » وتكقير من لا يعتقد 
ممتقد هم واباحة دامه وماله وأهله وزعسهم أن عثماناً وعلياً وأصماب الجمل وصفين وكل 
من رضي بالتحكيم كقار » وأن من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبد! ومن ذلك 
تطرفهم في سألة الإ مامة العظس » إلى غير ذلك من السائل التي خرجوا بباعن 
59 انركف ورك من الإسلام . وهذه الا مور التي خالف فيها الخوارج عقيدة 
الإسلام ءتبين عام التشابه بين دعوة الشيخ والخوارج » وتثيت أن الإعام وأتباعه لا 
يعتقد ون مثل هذه المعتقدات المنحرفة وأما ما استدال به ” جب ” و” روثفن ” في 
قضية التشابه بين حركة الشيخ وحركة الخوارج بدعوى المشاببة في التكفير وقثتال 


2 
0 


السلمين ٠‏ فهذا دليل ساقط و الإمام على ذ لك بقوله عرلا أكثن جحت 


7 0 5 ان 1 
من السلمين يذ نب ولا أخرجه عن د ائرة الإسلام ”+ وفي رسالة أخرى بين أن ما 


٠. ١١-28 عءق هءالرسالة وب رص‎ )١ 

؟) انظر الشهرستاني ؛ الطل والتحل بط الحلبي 151-129( 2ج ( / ص5١(‏ 
فما بعدها , وانظر الاشعرى عقالات الإسلاميين بيطاو ورم زهاج ( ء*ص 
١ 117‏ قما بمدد ها . وانظر الأجرى في الشريعة ج ١‏ لوك كن 

#«)ام عق جه 14/ر صلم - 
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نسب إليه من التكفير عامة انما هوبهتان عظي (! ويوضح الشيخ هذه السألة 
فيقول :” وانما نكفر من أشرك بالله في إللبيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان 
الشرك وكذلك نكفر من حسنه للناس وأقام الشبه الباطلة على !ياحته وكذلك من قام 
يسيفه د ون هذه المشاهد التي يشرك بالله عند ها . وقاتل من أنكرها وسعى في 
ازالتها 0 وقول أيض * وأما القتال فلم نقاتل أحد ا إلى اليوم الا دون النفس 
والحرسة وهم الذين أتونا في د يارنا ولا أيقوا سكنا ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل 
قوع كوه عه ركه راوانه) * «ووالفدين جاشر ماوين لوعن يمف 
ما عرقنه 0 وقد سار على هذا المنهج أبناء الإمام وأتباعه من العلماء وأفاضوا في 
يخال ليوو لهال وين و انمق تي انالك ب كنات لقم ونيد يواه ملتين 
0 


الله عليه وسلم لقطسع كل شيهة تشار ضد الدعوة السلفية . 

يحاكة اننا تقد م بيانه أنه لا توجد أدانى صلة تربط دعوة الإ مام محف بن عيد 
الوهاب ‏ رحمه الله مع معتقد ات الخوارج ؛ كما توهمه بعض السدتشرقين استنادآ 
إلى مبررات واهية . وفيما يتعلق بالتقسيم الذى أشار إليه ” روئفن ” . يأن حركة 
الشيخ تعمل على تقسيم خوارجي للعالم وكل من يفشل في تطبيقه المباد ى*الوهابية 
يوصم بالكفر فإن هذ! التقسيم ليس من هوى الشيخ ونسج خياله , إنسا هو سني على 
أدلة شرعية ثابتة . وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ,تقل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ما تعبد ون ولا أنتم عايد ون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد تم ولا أنتم عايد ون ما 


أعبد لكم د ينكم ولي دين ) الكافرون : ١‏ + ه بهكذ! الفصل الحاسم يتبين أنه لا 


١٠١١ /رص‎ ١ م >»ق ه ©2لارص ©>6دء واتظر الرسالة‎ )١ 

؟) م عق هم ء الرسالة . ورص. + ء وانظر الرسالة 4 برص .ره 

«) م ء قه ١‏ الرسالة ه رص رم » وانظر الرسالة با( /م (1١4‏ + 

ع) انظر الهدية السنية ء ص ح ؟ , +عس ,عس ء, زم فيا يمدها . وانظر الرساعل 
والسائل النجدية »ج م ؛ ص ع ٠ه‏ ء وص .+ ثلا بعدها . واتظر أيضاآاً 
الضياء الشارق » لابن سحيان » ص مم . 


محاباة أو اول لأهل الكقر ء وليست هناك 0 التقاء بين الإسلام #واللحس, 
وقد بين الشيخ في كتابه * كشف الشيهات ” المشركين الذين قاطهم رسول الله صلى 
الله عليه صسلم وكشف الشبه التي تسسكوا بها 0 وكانتد عوة الإ مام هي د عوق الإسلام 
الصاد قة التي نادى السلمين إليها , ولم تكن دعوة لتكفير جميع السلمين وقتالهم 
بناء على هذا التقسيم الفاسد الذى ادعاه ” روثفن ” . والإمام وأتباعه لم يكقروا 
الطواغيت وأتياعهم الا 00 وقد ظهر أن خصوم الشيخ هم الاين ا الشيخ 
وأتباعه أن يتحققوا مما كان عليه ددعاة السلفية,قد” استحلوا د ماءهم وأموالهم بناء على 


الاشاعات والا كان يب القى اخطقبا أعدا* الدعرة السلفية (١‏ 


وننا قش في نهباية المطاف ادعاء *جتولد صيهر ” ووصيته لأهل السنة يأن يحكموا 
على حركة الشيخ يأنها حركة خارجية منفقة | وقد لل كةا هذا » بأنه منطلق من 
الوجهة العسلية [ ويعني تطبيقات الإ مام وأتباعه لمباد ى“ الإسلام وشريعته , قم 
يعترف السدتشرق “زلف نوين "انين الوضسبة النطرية :“يعر الوهاليين #انصارة 
للد يائة الإسلامية »على الصورة التي وضعبها النبي (صلى الله عليه وسلم ) والصحاية » 
قمراد الوهابيين وغايتهم انما هي إعاداة الإسلام الاول كما كان » وهذ! ما يتكق عليه 


ويسلم به العلساء أيضاً * "- 


000 أمام صورة متناقضة مشوهة لحقيقة حركة الشيخ ٠‏ فهي من الوجبة 
النظرية دعوة اسلامية خالصة ٠‏ ومن الوجهة العطية ” التطبيقية ” لا واس الإسلام 
ونواهيه دعوة خارجة مارقة عن الإسلام . وهذ! هو تحليل * قرلد تديهر * وهوصليل 
ترفضه الاد لة النقلية والعملية المنطقية ؛ اذ كيف ييصف منيطبق الإسلام وشريعته 
انظر مءياق (>+ ص56 مهلاء 
؟) انظر ما عق ه«الرسالة عم / مم؟ 


م)اتظر م ءق ه ء الرسالة لاو/ ١2)‏ ( وانظر صمو . وانظر مءق م /الفتاوى ص١١‏ 
2 
؟) العقيدةاوالشريعة .ص 14؟ 
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بأنه مارق خارج عن الإسلام ؟ على العكس من ذلك ؛ فان مقهوم العبادة في الإسلام 
يشمل الاعتقاد والقول والعمل ٠»‏ وبهذا فكل نشاطات الحياة يمكن أن تعر داكي 
الإناام: 

وليس الإسلام مجرد نظريات جاد ةلا تطيق في واقع الحياة » أو تطبق في وقست 
د ون وقتم وقد أنكر الله تعالىعلى الذين عطلوا العمل بأوامر الله وشريعته فقال : 
( يا أيبا الذين آسسوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا سا لا 
تفعلون ) الصف: ٠-٠‏ ؛ وقال : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنقم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ) البقرة: 4 . وامتاح الله تعالى المتبعين لشرعهء المطبقين 
لأوامره ؛ فقال تعالى : ( فبشر عياد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)الزسر:07-/1 
وقال تعالى : ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكاتت لهم جنات الفرد وس نزلا )الكيف ببا١ ١‏ 
وقال صلى الله عليه مسلم مخبرا عن الفرقة الناجية : ( هم من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي ) 0 ولما كانتد عوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة ملتزمة بالكتاب 
والسنة .ود اعية إلى تعاليمبما ٠‏ فلا يعقل أن توصف بأنها دعوة خارجة منشقة ,يل 
انها بمشيكة الله د اخلة في وصف الرسولصلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية . «بالتالسي 


فان ادعاء “إ.قولد تصسيبهر”) ادعا*متثاقض ولا يستند إلىد ليل مقبول. 


وبتاء على ما تقد م نخلص إلى القول بأن حركة الشين محمد بن عبد الوهاب إنما هي 
حركة اصلاحية تدعى إلى الأخذ بالكتاب والسنة وتحقيق العمل بهما ومتبعة لنب أهل 
السنة والجماعة ٠‏ وبعيدة عن التطرف والمفالاة في أمور الاسلام وهذ! ما شهد به 
بعض السستشرقين حيث يقول أحد هم وهو ” د و منغوباد يا * :” ان الحقيقة تفرض علي أن 
أعترف أنني وجدات جميع ” الوهابيين ” الذين تحد ثت إلبيهم على جانب من التعقل 
ا 1 ل اهاي ردان اله علوي طلقا 


يعدا ها ٠.‏ وآابن وضاح في اليداع والنبي عنها ؛ ص هم 
والترمذى / الاينان م١‏ ءعجاه ع٠*ص‏ 8 


2 جرزير - 
والاعه ال ..٠ء‏ وقد طبيق " الوهابيون * على عكس نذ لك نصوص الشريعة كا قرف يت 
0 3 3غ 
فى القرآن الكريم ء» تطبيقا مشداد!أ بحياسة كلية ” » والفغضل ما شهد تبه 

الاعتداء 
ميذة الاك له الوافسة ينظ الغول بالتنابية ينين عرقة الاسام اللفياة 


وحركة الخوارج الضالة . 


)2 جاكلين بعرين » اكتشاف حرزيزة العرب » ترجمعة قد رى قلعجي 0 دار الكاتسب 


العربى » بعروت , ( لاالكت ) ص الا ؟ 4 ءاه 


الغقمطل الشاني 
آراء الستشرقين في مجال فكر الحركة ونقدها 
الميحث الاول : آراوءهم حول سدألة الاجتباد لدى الشسيخ 
المبحث الثاني : ادعاو'هم أ حركة الشيخ حركة توميو. 
المبحث الثالث : ادعاوءهمعدم واقعية حركة الشيخ ( مثاليتهيا). 
المبحث الرابع : اد اعاو؟هم استفلالهبا لله ممص هبو 5 


المبحث الخاس : تشبيههم حركة الشيخ بحركة * لوشر ” الاصلاحية . 


توطكلة هو 


لمآ كانت عقي ة الامام محمد بن عبد الوهاب التي هي عقيدة أهل السنة 
لعجاي عل المع لوليا ساو ا ساود اي يي 
السدتشرقون في ساسع محا آرا “هم حولها . بالإضاقة إلى ذلك , كانت 
عقيدة الإمام السلفية هي القاعدة الرئيسة لمنطلقاته الفكرية لتصحيم سار الفكر 
الإسلامي هعشه فى عصره . وسن هنا تميز فكر الامام معد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله -بسسات أصيلة »كان لها أشر إيجابي بالخ في حياة السلمين , وكان 


ل عله 


فكرالاسمام هو الجانب الثاني الذى اهتمبه الستشرقون في د اساتهم. 


وهذ! الفصل سيحاول أن يتعرض للجائب الفكري من دعوة الشيخ : وهسو 
5 وعم 


يتكون من خمسة مباحشحول< أشير آراء الستشرقين في مجال فكر دعاة 


المركة 0 شي لسملتية + سم نقد عا 2 


كي 
اليحمك الأول 
آراوءهم حول سالة الاجتباد لدداى الشيخ محك بن عيف الوهاب ‏ رجيةاللهف 

ع 8 
آأولا : عرضآراشيم: 

ببد و أن أبسرز آراء الستشرقين نيما يخص سألة الاجتباد لدى الإعام تور 
حول ثلاثة محاور ؛ أحدا ها : ادعاوئهم طرح الشيخ معظم احتباد ا تعلياء أهل 
السنة . الثاني ؛: زعسهم قطع الشيخ للصلة بعلم الفقه واجتهادات الفقياء* + 
وعد م الا عتد الى بالمذاهب الفقبية المعتدة لدى أهل السنة . الثالث : إتيام 

ع« 2 

الإ مام محك ين عيد الوهاب بضيق الافق الذكرى »والحرفية النفلقة . 

ومن خلال هذه المحاور انطلقت كتابات الستشرقين عن فكر الإعام واجتباداه 
34 9 2 
ونورد فسا ياتي بعضالنسان ب لارائهم التي ارتيطت يهذه المحاور . 

5 

يصور الستشرق * ميشان ” الجانب1 لفكري للدعوة السلفية بقوله .“ كانت 
دعوة محف بن عيد الوهاب على بساطتها بمثابة ثورة تقضي على مخلفات ألف عام من 


2 
التاريخ » وتهد م آلاف الا جتبادات الذاطقة ؛ والتفسيرات الضالة والبد عالد خلا * 


والسدتشرق * د كسجيان * يشير نفس الادعاء يأن الامام قد نقض اجتهادات العلساء 
وتفسيرا تهم إن يقول ," اعترف الشيخ ‏ أي محكد بن عبد الوهاب ‏ بالقرآن والسدة 
فقط » ورف ضكل ما بعدها من تفسيرات مذ هبية وكذ لك التصوف والخرافات وعد ها 

-_-000 : : .7 0 
بداعا . وحول هذا المحور الاول يتحدا ث السدتشرق روثين عن الروافد الفكرية 
للامام محس بن عيد الوهاب قائلا ؛ ” إنه أخف عن ابن حنيل وابن تسية اتجاهبم 


1 0 ا 
نحوالا خذ المباشر من الكتاب والسئة » متفاضيا عن السذ اهب الفقهية الآ خرى »باعتبارها شْ 


)١‏ عبد العزيز آل سمود » ترجمة : عيد الفتاح ياسين ؛ دار الكتاب العربيك- تغ ص 1م 
5 الاصولية في العالم العربي » ص ١57‏ 


لد ©" 


1 
مصادر للتشريع ) 0 


هذه بع آراء الستشرقين التي تتصل بالسحور الأول , ولعله فيما يظهر أن 
ما ادا عاه أولكك الستشرقون قد أخذ وه عن * هوغارث * حيضا ذكر أن دعاة الحركة 
أهملوا كل ما أضيف إلى الكتاب والسنة من شروح واستنياطاثت للاحكام #وقابلوه 
ا وأنا بالضية للسسور الثاني ٠‏ قد #ال “ رولقن “قن حغرص تقارئقة بين 


الشيخ ولي الذه البندي , والإعام محمد بن عبد الوهاب : * وهناك خطوط تشابه 
بواكادييي النصين " تكلاهنا ف انبا بالتعة + الكدل في أقوال العفياء مدهت 
للرجوع مباشرة إلى القرآن بالسنة سين في ذلك مع دعوة ابن تيسية , وكلاهما أكد 
الاحتياج الستير للاجتباد 0 وقد أثار هذ! الادعاء ” زويمر ” بصورة وافحة 
فقال :” إنهم ( الوهابيون] لاي عد ون جكرد» الاهنة الاريية 1 بثمه كل حبي1 
الزعم في كتابات ” هيوجس ” المتقدمة »فقد أشار عند الحد يثشعن معتقدات دعاة 
السلقية أنهم لا يتقيد ون بالمذ اهب الاربمة » ويجيزون لكل من يقرأ ويفهم القرآن 


١ ,‏ زه 
والحد يث ان يجتهد لنفسه فى أمور العقيدة " . 


والقول الآتي "لنروثفن ” ,فيه دلالة واضحة على السحور الثالث فقد قال : 
" وباعتباره شاه ولي الله هنديا فإنه اضظر لإيجاد فهم متكلف قليل الحرفية لأواسسر 
ونواهي الكتاب والسنة , وكان أكثر تكلفا في ذلك وتعقيد! وأقل حرفية من فهم نظيره 
العربي ” محمد بن عيد الوهاب” العالم النجدى الذي كان الاجتهاد عنده يعني 


فضدين دريف ال ا هذه بعش الاءثلة التي انطلقتمن خلال هذه 


1) التجد يد الروحي »م ص * 
ى انظر :220 5101 2 1981 . شأاقفحظم 
م) التجديد الروحي , ص 75 . 
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الصسصية ‏ + حبدورو ارافان 
5) المبرجعالسسابق ‏ )لض بإ« 


0 ع ات 


الساير الثلاقة كا أشيوناً الى ذلك - وسنتطرق لمتاقشتها فيا يلي , 
ثاتيطا ء تقد آراء الستشرقين حول سألة الاستبات مدى الشيخ رح الله - , 
أ اماقشضة المحور الأول + أداعى الستشرقان ” ميشان ” و “د كسميان” أن الإعمام 
محسف ين عبد الوهاب هد م آلاف الآ جتهاف أت الخاطفة + ورقض جميعالتصسيرات 
للق عبية ء» وأن سألة اجتبادات العلا ء وجهل هم العظية في أل 5 
والا ستتياط والا جتهاكد - بصفة عامة - لريعرها علماء الدعوة السلقية أي اهتسام , 
ووجهوا تظرهم فقط إلى القرآن والسنة - هذا الاداعاء يمكلنا مناقشته من عدة 
أ : 
و) لعد آقر الاسلام الاجتهاد ٠‏ وود ت التصوص يذ لك ٠‏ فقال تمالىء (فاعتيروا 
ب أولي الابصار) الحشر ٠. ٠:‏ يقد بعث رسول الله صلى الله عليه ولم معات ة 
إلى السن تقال له . ز كيئ تمي * قال , أقضي يسا في كتاب الله قال : غإن 
لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فيسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فإنلم 
يكن في سكة رشو الله عنلى اللماعلية لم »كال + ايعيد زقى::اقان النسف لله 
الذى وقق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 0 وقد ازد هرت عصور الإسلام 
بثروة عظيسة تمثلت في تدك الأثار التشريمية البائلة , منذ عهد الرسول صلى 
الله عليه سلم ؛ وما تلاء فى عهد الصحابة والتابعين , ثم عهد الت ويسسسن 
والأعمة المجتبد ين » وقد كان لبذه الاشار مكانة عظيسة في قلوب السلسين 
وأفاد منها المجتع الاسلاعي على مر التاريخ . ونذكر من هذه الاثار التشريعية : 
- تد وين صحاح السنة ؛ وما تعلق يها من شروح وتفسيرات واجتهادات في 


لجار 


- اد وين الفقه وأحكامه , فقد احتهد العلماء في فهم النصوص في الاستنباط فيسا 


5 101 . 
1إرواه الترمذى ء الا قضية رول عاج عاءص مم١‏ ه قرواه أبوداود -بلفظ لخر ء 
الاحكام بج اجام اص لانهاء 


- هه 5 


لا نص فيه ؛ وتنافسوا في هذا الا جتهاد ٠‏ ومن شمراته المسوعات الفقهية الستنوعة 
التي لا تزال مرجع السلمين في كل زمان ومكان . 

تد وين علم أصول الفقه وما تضمنه من وضع الأصول والقواعد وفق خطة كل محعتيد 
واجتهاد ه . وقد تلقت الأسة هذه الا حتهادات والتفسيرات اللذ هبية 
لنصوص الكتاب والسنة وغير ذلك من الآثار التشريعية بالقبولولا حترام. وأمسسا 
اعتراض أولكك الستشرقين أن دعاة الحركة أنكروا هذء الا جتهاد !توالتفسيرات 
بصورة مطلقة , فالذي لاشك فيه أن الد ارس لدعوة الشيخ مسد بن عبد الوهاب 
ولمو“لفاته دراسة تأطية يجد أ الشيخ لم يخرج عن الاطار الذى وضحناء آننا . 
وفيسا يأتي مزيد من التوضيح لذلك . 

+ ) ظهر من كتابات الامام محد بن عبد الوهاب سواء في التأليف أو الاختصار , 
وكذ لك في كتابات أتياعه» أنهم يرون باب الا جتباد مقتوما لمن كل تله العدةء 
وهم لا يرفضون اجتهاد ات العلساء وتفسيراتهم ؛ ونورد ينك الانكله مايه 
لحقيقة الموقف. قال الامام ‏ رحمه الله عن سألة الاجتباد :” وأما ما ذ كرتم 
عن حفيقة الاجتهاد فتجن علد ون 'الفتان والسئة » 'وضالح سلف الا مق : 
وما عليه الإعتاد من أقوال الأئمة الأربعة , أبي حنيفة النعمان , ومالك بسن 
أتس ومحد بن ادريس ؛ وأحد بن حنيل ب ومن هذا النص 
شرى أن الإمام يعتك على الكتاب والسنة كتصد رين وحيدين ٠‏ وعلى أقوال علمسا* 
السلف وما تضمنتها من اجتبادات نعتيرة , ولا يرفضها أو ينكرها كنا ادعى 
لأولقك الستشرقون كر ويقدار جه العلساء في هذ! الباب» ولا يكتفني 


و) أنظار بالتفصيل : عبد الوهاب خلاف ؛ خلاصة تاريخ لو ام »د أر القلسم 
الكويت » 0 لم 
-الفكر السامي في تاريخ التشريع الاسلاني »2 الثامالبي مطل جوج( م هوه 
ص مع 2 (١‏ 1186 
- بوجينا غيانة ,» تاريخ التشريع الاسلاني .ط ؟ 5م1١‏ بعص ؟5 ٠‏ 
5 عيف الكريم زيد ان البد خل لدراسة الشريعة الاسلامية , د ١‏ +.)ز دص ١4‏ 1دس كما 
- مصطقى سعيد الخن »داراسة تاريخية للفقه وأصوله » ط ١‏ ؛ 20( > ص ة؟ 


5ه 5 


يذلك يل يحث السسلمين على اتباعهم لا هد م اجتهاد اتهم ؛ يوكد هذا 
المعنى ما جاء في جوايه لعبد العزيز الحصين ". إذ يقول ,”. . . فيتبغي 
للمو'سن أن يجعل همه ومقصده , معرفة أمر الله ورسوله قي سائل الخلاف ء 
والمجلو يد تان ويعاير أعل امقر بوردريف زو المطارة للق لابه رار 5 
من د ون الله . هذا طريق المنعم علييم . أما إطراح كلامهم وعد م توقيرهم 
فهو طريق اعدو انهم ٠‏ وأما مداه اننا من د ون » إذ! فقيل قال 
ا لان 
المتهبج الذي رسسه الإمام لنفسه ولأتباعه ولجميع السلمين » أن يسلكوه مع ؛ 
مصاد ر الإسلام » واجتباد ا تعلياء السلف وهي لا تخرج عن إطار الاتباع 
والأد ب والإ.حترام ٠‏ وتشبد معظم كتابات الإمام في التأليف أو الإختصار على 
اعتاد ه على أقوال علما* السئة واجتباد! 00 وقد درج أتباع 
الإمام على هذ! المنهج الواضح . وهذا لمولاج لاخ علماء الدعوة يقول في 
ذال “ولا "سطس رهنة الايعيات الطرق لا اعد بناارو قينا + أله 
3 في بعض الساعل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أوسئة غير نسو ولا 
ص ولا سارف ياقوى حه وقال يه حك الاعنة الأريطة أحدبا يه وتركتسنا 
الامذ هن ا ذم إن نستعين على فهم كتابالله بالتفاسير المت ايلة ومن ' 
أجلها لد ينا تفسيرا ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافمي ٠‏ وكذلك البغوي , 
والبيضاوي والخازن والحد اى والجلالين وغيرهم + على فهم الحد يث بشسروح 
الأأقسة المبوزين كالعسقلاتي على البخارى والنووي على سلم والمنافري على الجامع 


ا ا ا 0 
2 صواحد علماء تحت تطمذ على يد الشيخ مح بن عبد الوهاب وغيره من علياء 
مسال ع التدع مها , وانظر اند رر السلية حال!اا )تصن 55 © ده 


. م عق س#«ء -الفتاوى  ص 7و‎ )١ 
باتك٠ انظر م »ق ب ب الثتاوى د ص +م نيا بعدها . وانظر ق + -الفقه‎ 2 
ء وانظر ق ه +« ص إ”‎ 53١9 الظبارة ص ه , وانظر ق ( ءص‎ 
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سملل 


الصغير ؛ ونحوه على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها ونعتثي 
يسائر الكتب في ساكئر الفنون أصولا وفروها ٠.٠ء‏ وجميع علوم الامة ا ؛ ولحد 
قير اج كان عه لد كا ارد و بون انهم !ا 

و ومن الأدالة التي توعيد ما ن كرناه سابقا من اهشام الا مام وأتباعه ياجتهاداات 
الفقهاء وتفسيرات العلماء . ما ذكره عدد من الستشرقين في هذا المقامء 
حيث يقول * يوركبارت” :* فالقرآن والسنة لد يهم مصد ران أساسيان ,مشتلان 
على كل الاحكام » وآراء المفسرين الاجلاء للقرآن سحترية *(؟ ونرى أيض! 
” مارجليوت” يرد زعم أولقك الستشرقين القائلين : بهد م ورفض اجتهادات 
الفقباء وآرائهم وأنها ليست لها قوة الالزام » ومن يتبعوهم يعتبروا غضير 
موءمنين ١‏ هذه الدعوى أجابعنها يقوله : ” ومن السشكوك فيه أن تكون هذه 
الدعوى صحيحة ؛ على أساس أن الوهابيين يقال عنهم إنهم أتباع مذ هسب 

اعمس بن ال 1 

ويناء على هذه الادلة السابقة التي ثبت تقد ير الامام لا جتباد ات العلساء 
والاستد لالى يأقوالهم وشروحهم وتفسسيراتهم للنصوص تسقط دعوى أولقفك 
الستشرقين + الذين زعسوا أن الحركة السلفية دعوة رافضة لتراث الاقسة 


السايقين 


() الهديةالسنية . ص.م , وس . وهومن كلاءالامامعبد اللهبن محس 
بن عبد الوهاب 

؟) إانظر الساعل ج م , ص يروم ء وانظر الهدية السنية 2 ص ١١‏ * وض 1١‏ 

م) بوركبارت ؛ ص رلاء 


دق 
٠‏ 661. 660 م ١‏ انا 
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ب - ممناقشة المحور الثانسي : 
نتتقل الآن لمناقشة الدعوى التي أثارها السدتشرق * ركفن ” و ” وهيوجس ” 
والتي تعد السحور الثاني . فقك زعما أن الامام محك بن عبد الوهاب , لم يعن 
بالفقه ولم يتقيف بالسذ اهب الفقهية الأربعة وكان يتفاضى عن المذاهصب 

الالغرى ا :وهنا الدعوى لا عبات آنا الدقافى العلبية الأثية + 

و - أوضح موكرخوا حركة الامام محد ين عيد الوهاب » أن من أوائل العلوم 
التي اهتم بها شيخ الاسلام علم الفقه , فيذكر ابن غنام عن رحلته العلية 
ما يلي : ” وكان والد ه آنذاك قاضي العيينة ؛ فقرأ عليه في الفقه على مذ هب 
الامام أحمد بن حنيل ٠‏ وفي البصرة دمع الحديث والفقه من 1 

وهذ! ما أكد ه غير واحد من العلماء بالإضافة الى اتتسابه الى أسرة علمية 

ضربت يسهم وأقر في علم الفقه الي 1 ومن كان هذ! شأنه في المناية 
بعلم الفقه وهو من أشرف العلوم ؛ لا يعقل أن يتفاضى عن أثة هذا اللعلم 
من الفقها* والسجتهد ين 

؟ - شهد تاكتير من كتايات الامام فيعلم الفقه وسذتصراته في هذا الشأن على 
اهشامه بالفقه والفقهاء , ويكفي في ذلك التزامه بمذ هب الاءام أحد ين 
حئبل ؛ كما صرح بذ لك في عدة رسائل » منها رسالته الى العلماء في بلد 
الله الحرام يقول فيها : فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين » على مذ هب 
الامام أحد بن حنيل عون ومن موعلفاته في الفقه ٠‏ كتا بالطهارة وشروط الصلاة 
وكتاب الزكاة والصيام ٠.‏ واختصر الا مام كتابين عظيمين في اللذ هب الحنبلي 


3 0 8 
أحد هما * الشرح الكبير ” لشس الد ين ابن قد امة والاخر ‏ الانصاف * للمرداوي 


() تاريخ نجد ,جا (١‏ اص ولا 2 بهو 

؟) انظر ابن بشر » ج و ء ص + و ص .4و . وانظر الضياء الشارق »ص + ٠‏ وانظر 
الرساكل , جح ب«ء ص ووم . 

)ا م عق هابص عع 


98 1 5 
وأسياء * مختصر الانصاف والشرح الكبير ” وهذ! المذتصر يزد هر بالسقارئسة 
الفقبية الواسعة لكثير سن أكمة الفقه 00 وهناك دلاعل أخرى تشير 
إلى دعوته الحاداة للسلمين بوحوب اتباع نبج السلف الصالح ففي توصيتسه 
للصنعائي يقول : ” فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه من يعد » والتابعون لهم باحسان الى يوم الددين » وما عليه 


الائمة المقتدى بهم من أهل الحد يث والفقها؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي 


8 : فق 
وأحس بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين لكي نتبع آثارها ” . 


وهذا هو الموقف الصحيم للامام محد بن عيد الوهاب من أئمة النقه , 
والا فتخار بهم + والاعتزاز بحهود هم ٠‏ يوضح مكانة الائة في نفس الشيخ » عنس 
ما رماء به بض الستشرقين من التغافيعنهم وقطع الصلة بهم كما ١‏ ذاعى * روئفن 
وهيوحس ” ٠»‏ وهذه الدعوى من البهتان الظاهر التي رد عليها الاعام ضمسن 
سدائل أخرى اهم بنها كابطال كتب الث اهب « والزعم بأنه يقول إن الناس 
من ستماثة سنة ليسوا على شى * ؛ وأنه خارج عن التقليد ٠‏ ويرئه أن اختسلاف 

9 5 لال 
العلماء نقسة ‏ الخ اجا بعنها يأن قال : سبحانك هذا يهتان عظم ٠‏ 
- 

3-5 هناك اعترافا تا لعدد افون :5 5 قين تكشف حقيقة اتجاه الامام ‏ رحمه الله - 
من الفقه وعلمائه : من ذلك ما تطرق اليه المدتشرق " فيلبي " عند الحديسث 
عن حياة الامام وأسرته العلمية ء فذكر ” أن والد الامام يعد فقيها دينيلا 
مشهورا ء: وأما جد ه سلسان فعمل قاضيا واكتسب الفقه ومباد ى* العلوم الد ينية 

و) انظر ماق ١0‏ الفقم سه ١‏ بص © 


)اخ 4ق ه154 نص كحلا لاملاء 
م انظر ا مءق م 0م (لرص 4ه 


عن جد ه محكد بن أحيد ؛ وكان يعتبر من أبرز فقها؛ المذ هب الحنيلي مسع 
تلميذ ه الخالوطي . هذا مع العلم يأن نبوغ الشباب كان شيكا عاديا معرونا 

في الا وساط. الفقهية في الجزيرة العربية » وفي الاسلام بشكل عام » وقد تمقل 
على صورة واضحة في ابن عبد الوهاب ٠‏ حيثد رس الفقه على والده . وكان فسي 
رحلته قد تلقى الفقه على يد الشيخ عبد اللدأبن أبراه يم ء والشيخ محلك حياة 
السند ى وهو فقيه آخر مشهور ونا قرره ” فيلبي ” يد حض زعم * روثفن * أن 
الامام لا يأبه بالفقه ولا الفقهاء . ونجد مثل هذا التقرير في كتابات سستشرقين 
قن 


و 


0 


وقال :"سيد يو”.” أكب - ى ابن عيد الوهاب . على داراسة أن اب العرب 


: 4 1 
وعلمهم متذ صباه ٠‏ والفقه ل عني بهاء واطلع علىآراء رجال لد هب !5 
ع اشتصل كلام السدتشرق ” روثفن ” على تناقض صريح فهو من حهة يذكر عن 
الاعام محد بن عيد الوهاب أنه لم يأبه بالفقه المتثل في أقوال الفقباء 
للرجوع مياشرة الى القرآن والسئة ء بيضا من جهة أخرى أكد الا حتياج الس 
3 
ل ٍ يظهر هذ! التعارض في الجمع بين قضيتين الا ولى : عد م بالاة 
الشيخ بعلم الفقه وأقوال الفقباء والتفاضي عتبا »الثاني : تأكيد الشيخ الستير 
على سألة الاجتباد ان أن الا جتها'؛ مرتبط ارتباطا وثيقا يعلم الفقه وأصوله , 
مل ديك أن علم الفقه وعلم أصول الفقه يعد ان من شرائط الا - جتباد كنا قرره 
العلماءومن هنا قال الغزالي "٠‏ انما يحصل الا جتباد في زماننا يسمارسة الفقه, 


: زه 
فهو طريق تحصيل الدرية في هذا الزمان * . واو بن عبد الوهاب 


1 تاريخ نحد ودعوة ١١‏ لشوج سحت ابن عبد الوه اب و ل 1 قما بعد هآااء 
)0 انظر * 2 تابرمم 5" ص ب ء وانظر أيضا جورج أنطونيوس » يقظة العرب نص أثر 


ص« ا العرب العام »ص 9م )ع ١‏ 03 انظر ص ؟ من هد! اليحصث 
ع) انظر الا حكام في أصول الاحكام ةللا ى2 مديب؟ دهاع » ص5751 ٠‏ 
انظر الشريعة الاسلامية , الاعام محمد الخضر حسين » ص 1-7( 


2-2 اسمس هنعم الزصرلا اع > صم لام كذ" 


ائما أكد على سألة الاجتهاد ؛ ولم يففل عن علاقته بالفقه واجتيادات 
الفقهاء كما مر ينا ذلك سابقا من كتاباته رحمه الله , ولي سكنا ادعى 
* روثفن ” حين نقل هذه الشبهة د ون أن يعقل ما كتبه »وهذ! يدل على جبله 


المزرى بعلوم الشريعة الاسلامية ومدى الترابط. فيما بينها . 


5 5 ع 5 5 3 
بج - مناقشة السحور ا لثا لث: ونتطرق أخيرا لمناقشة الاتبام الذى وجهه الستشرق 


0 فهم الاعام وفقهه بالحرفية والتشدد والا نفلاق الصارم ؛ويدكنسين 
الرد عليه يما يلي - ؛ 


و دان انتساب الامام محد بن عبد الوهاب الى أسرة علية ؛ تنتمي الى المذ هب 


الحنبلي 8 واهضا مها بعلم الفقه بالاضافة الى العلوم الا خرى حتى بلفت فيه 
شأوا عظيما كما ذ كرنا سابقا ,أعطت الامام دفعة قوية الى التضلع في الفققه 
وتتلمذ ه على كتب الامامين (بن تسية وابن القيم وما حصل له في رحلته العلمية 
على يد شيوخه ؛ كل ذلك أكسب الا مام سمات فقهية عالية » وخصائص فكرية 
تبلورت في العد يد من تصانيفه ومختصراته » ونكتفي بذ كر بعض الامثلة لنتبسين 
خطأ ما زعمه الستشرق ” روثفن ” »ففي مجال الفقه وضع الامام أربع قواعد بين 
أنها من قواعد الدين التي د ور عليها الا حكام » القاعدة الا ولى : تحريم القول 
على الله بلا علم » قال تعالى ؛ ( وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)الاعراف : مام 

القاعدة الثانية : أن كل شي * سكتعنه الشارعفبو عفو لا يحل لاحد أن يحرمه 
أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آشوا لا تدألوا 

عن أشياء ان تبد لكم تسوثكم ) الماقدة ١ ١.٠:‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم 

(وسكدت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ) . القاعدة الثالثة : 


أن ترك الد ليل الواضح والاست لال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغء قال 


0 
ع رواه أحسد 


وام نس 


تعالى ؛ ( فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشايه منه ) آل عمران : 7 ء 
القاعد ة الرايعة : أن التبي صلى الله عليه وسلم ذذكر : ( أن الحلال بين والحرام 
- *« 2# 

بن وبينهسا أعور مشتبهات) فمن لم يفطن لهذء القاعدة وأراد أن يتكلم على 


الل 


سدآألة يكلام فاصل فقد فل وأضل 000 وقد ساهم الامام في تشخيص, سعسض 


أيواب الفقه ليسهل الا طلاععلى الامور السبمة في الدين ٠‏ وسا اختصره فى 


هذ! المسال 


كتابي * الانصاف ” و ” الشرح الكبير 5 ألمعية الاسا 


ود قة فقهمه من جهود ه قي مجال الغقه سما يشهد بسع الافق الذكرى وشموله 


واقتك اره من حيث أن الفقه يتميز بالسقارنة الواسمة لجهود الائمة الفقيباء 


المسيزين . واث! انتقلنا الى سجالات أخرى كتفسير نصوص القرآن والستة 


واستنبا ط الا مكام الشرعية نها ء وأست خراج أهم السداعل الستفادة كمسآ 


١ 
يظبر ذ لك فى كتابه ” التوحيد ” برسائله وا ا تنجد تموةاجا‎ 


فريد ١‏ في رحابة الفهم سمو الفكر ؛ مما ينأى عنه ما وصفه المستشرق بالضيق 


والتشد 


؟ - أعترف بعض ١ل‏ 


لستشرقين بالد ور الفكرى الكبير الذى قام به الاعام محمك بن عيد 


الوهاب وأثره الكبير فى البعث والا حياء واليقظة الفكرية ووحد تها في ساكر 


أتحاء العالم الاسلامى ؛ وكل ذلك لما يتميز به الا مام من تذك المواهب الفكرية 


والفقبية العظسة وجهدد ه فى الاصلاح مما جعل بعض الستشرقين يقر يتلك 


لكام زه 


الجهود وفي مقد متهم ” لرشروب ستود ارد ” و ” سيد يو  ”‏ ؛ والسدتشرق“زويس" 


انظر معدق " 


ف سج ]ا ع؛ إلنا؟ ه. 
() انظر ماع ق + ممي ع ماص« عل.ء 


مج 0 . 


انظر م © فق ١‏ ء ص 7 وانظر ص ١‏ «م؟ ثما بمعدها. 


؟) حاضر العالم الاسلامي مس ( دمجا( اص 535.2ا.ء 


تاريخ العرب 2 ص و0 6-)6)6 


١) 
2 


” ١ د‎ 31 


مع تعصيه الشد يد ضد الاسلام ودعاته للا ومعرفة المتصرقين للتابع الفكرية 
المتنوعة اللتي أسهمت في تكوين فكر الامام محك بن عبد الوهاب وأ ثرها في 
فقهه ونحاه في الا جتباد لم تنعهم أن يد لوا باعترافهم حول أصالة فكر 
الامام وتميزه وتأشيره وهو من أكبر الادالة في نقض ما زعمه السدتشرق * روثفسن” 
زاعنها 44 هموعن بن أ دعاة الحركة يجيزون لكل من يقرأ ويفنهيم 
القرآن والسئة أن يجتهد لنفسه في أمور العقيدة : فهو من الافتراء المنسوب 
اليهم كما أشار الى ذلك الشيخ ابن سحمان في معرض رده على أحد خصلوم 
الدعوة حيث قال :” وكذ لك قوله : وجوزوا لكل أحد أن يستئبط من القسرآن ما 
استطاع أن يستنيط . . الخ فهذء كلها من الا وضاع المكذ وبة على الوهابية 
- ويذ كرفي موضع آخر ‏ : كما أنا لا نعلم أن أحد! منهم أجاز للجبلة الرعاع 


0 0 0 
كما تزعموئه أن يفسسر كلام الله بحسب مفهوءة القاصر ونعوذ بالله من ذلك ” . 


ومن خلال استعراض آراء السدتشرقين فسا يتعلق بموقف الامام مسن 
اجتهادات الفقهاء ,» وجهود هم في الاستنباط والتفسير : ونقد آرائهم ؛ اتضح 
الموقف العاد ل والمنصف الذى وقفه الاسام تجاء أعسة الفقه واجتباد اتهم؛ وهو 
نفس موقف السلف ‏ رحمهم الله - وظهر كذ لك تحامل بعض الستشرقين على فكر 


الصدر السايبق دض هم.١‏ ؛ بوا.( . 
الضياء الشارق اص ١.١‏ عوصضص ١١5‏ 


البحث الشاني 
ادعاوءهم إن حركة الشيخ حركة قوميية 
أولا : عرض آرا ته-م : 
من بين تلك المحاولا ت التي سعى اليها عدد من الستشرقين » ابراز دعوة 
الامام محطد بن عبد الوهاب على أنها حركة قومية ري عن الس يهاز 
الاسلامي وصبفها بصفات غريبة عن الاسلام . وفيا يلي عرض لبعض أقوال الستشرقين 
ممن آثاروا هذه الشبهة :. 
قال السدتشرق ” سيد يو ” :* بعند ما يئس محمد على باشا من تحقيق خياله فسي 
تحقيق القومية العربية على يده . . . فأصبح من المحتمل أن يرفع الوهابيون راية 


1 
القومية العربية ذدات و 
٠‏ السلفية ما ملخصة ٠‏ ” باعتبار أن ثقافة شبه الجزيرة ثقافة عربية خالصة » فان جهاد 


٠.‏ وجاء في تحليل الستشرق * روثفن “عن الدعية 


الوهابيين يخطظف عن جهاد المجدد ين.. . فالاسلام بالنسبة لهم قد أكد هويت 

يبون عن جه جد دا ين م يدجم 
العربية » ولم تكن صد فة أن الايد ولوجية التي سعوا من خلالها لاعادة ترسيخ هذه 
الهوية كانت نسخة من الاسلام البداقي القديم السدتخلص من تصورهم لخلفاء المد ينة . 


فالوهابيون إنذان من وجهة نظر ثقافية سحضة يمثلون اسلوبا بد ائيا أوليا للقهمية 
اين : 00 

العربية * . ويوءكد هذا! الادعاءالسستشرق” بروكلمان ” حيث يقول : فهناك اصطدامت 

سلطة محمد علي بحركة انبعاث وطنية كبرى » وتفصيل ذلك أنه ولد في نجد المرتفعة 


ا 5 8 0 ل : 
في قلب الجزيرة محكد بن عبد الوهاب” '. وهناك سستشرقون آخرون مسن أثاروا هذا 


)١‏ راجع بتوسع حول موضوع القومية ما يلي : أبي الاعلى المود وددى ءالامة الاسلاسيةء, 
وقضية القوسة ., مصطفى الشهابى : القومية العربية . أبو الحسن الند وى :مانا 
خسر العالم » ص ١11‏ . ود . صالح العبود , فكرة القومية العربية . 

؟) تاريخ العرب العام 2 ص لم6)ع». 

م) التحديد الروحي )ص ”7” 2ه 

») تاريخ الشعوب 2 ص )6ه 


ع للم 5 لله 1 ١‏ 
الاداما ني كتابا تهم 3 وبخاصة الاين كتبوا في تاريخ آل عوك ول عوة الا 0 


هذ ه بعض أقوال الستشرقين حول شبهة قومية دعوة الشيخ محمد ينعيد الوهاب. 


ثانيا : مناقشة د عوى السدتشرقين يأن حركة الشيخ حركة قوسية , 


0 


أ - سفهوم القومية : ويحسن بئا قبل مناقشة د عوى أولكك الستشرقين ؛ أن نعطو 
لسحة موحزة عن فكرة ” القومية ”* » وهدف الستشرقين من الصاقها بحركة الم! < 


٠ 


محسد بن عبد الوهاب رحمه الله وآثارها السلبية : ١‏ 
نشأت فكرة ” القومية “ في أوريا ٠‏ وتعود بجذ ورها الى أواخر القرن ألامن عر 
(1729م) »2 ون أهم عناصرها : اللغة والارض والوطن والتاريخ »وقد اتخذات 
هذه الفكرة وسيلة لريط شعوب أوريا المشتتة » فاجتميعت في عداة قوسات كالقومية 
الا لمانية والفرنسية والنسساوية” ١‏ وقد نقل القرب هذه الفكرة الى العالم الاسلامي عن 
طريق نصارى الشرق الذين تبنوا هذه الذكرة وتيمهم ال 3 وذلك من 
أجل تحطيم الغلافة العثيانية والقضاء على التجمع الاسلامي ٠‏ وهذ! ما عترف به 
” برنارد لويس ” حياث يقول ‏ ” قاد خال هرطقة القومية العلمانية أوعبادة * الذات 
الجماعية ” كان أرسخ السظالم التي أوقعها الغر بعلى الشرق لامي يفون 
أيضا : ” وبقي هذا الوضع سائد ١‏ الى أن بد أت الا فكار الا وربية الجديدة لشم 
الاساس المتين للرضى والقبولاللشذ ين كان يستند اليبما ذلك الوضع ود أ تأثير 
الغرب . . . وفي أواخر القرن التاسع عشر , وأوائل القرن العشرين تعد لست 
الولاءات التي كانت قائمة للخلافة الاسلامية القديمة » والتي كانت تحكم المعسسرب 


() انظر : الليداى آن بلنت» رحلة الى بلاد نجد ؛ ترجمة محمد أنعم » ط997425!- ولم*( 
دار اليمامة » الرياض» ص .+ . وانظر : داكهرت: عبد العزيز »ص ١٠7‏ . وانظرأيضا : 
ينوا ميشان » عيد العزيز السعود ٠.‏ ص وج . وانظر وجبة الاسلام :ص؟)؟ ٠‏ 

«) انظر أيو الحسن الند وى ء ماف خسر العالمص ١1542157‏ “معنم 03 © 05 اهم ٍْ 

م) انظر :د . صالمح العبود » فكرة القومية العربية ء ص +6( . وانظر أيضا ؛ د . 5 
جمعة الخولي ٠‏ الا تجاهات الفكرية المعاصرة » ص ٠ 1١60‏ 

)) الغرب والشرق الاسط » ترجمة : د . نبيل صبحي .ص ه١١(‏ . 
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والعجم والترك » وحلت محلها أفكار سزقة مبعثرة أوربية هي مزيج من الوطنية 
والقومية ونظريات خيالية عن الوطن والقوم حجبت الحقائق القد يمة الواقعية في 


5 00 
الد ولة والعقيدة ” . 


وكان من أهم مباد كها الفا" الدين وزرع العنصرية والعد !* بين الاسم وايقاد 
الحروب بينها . وذ لك يتضح أن هذه الفكرة الخبيثة تناقض مبادى* الاسسلام 
وها دعوته الى الا خوة والسساواة د ون اعتبار للجنس أو اللفة أو غير ذلك مسسسن 
الروابط العنصرية . كما قال الله تعالى : (يا أيها الناسانا خلقناكم من ذ كسر 
وأنثى وجعلناكم شعها وقباعل لتمارفوا ان أكرمك عند الله أتقاكم ) الححرات :مل . 

وقد هدف أولئك الس.تشرقون من هذه الدعوى ؛ القضاء على الفكرة الاسلاسية 
الاصيلة التي دعا اليها الامام محد بن عبد الوهاب ٠‏ واستبد الها يفكرة “القومية” 
بسا تحسله من لك الظلال العنصرية . وبالتالي يسبل عليهم تحقيق عدة أغراض 
منها ايجاد فارق كيسير بين هذه الدعوة السلفية وبين الاسلام , وقطع الصلة بينهما 
وبين السلمين ء وتوهين عوامل الوحداة العقدية والفكرية التي تجمع الش عسوب 


السسلمة فى ظل دعوة اسلامية كدعوة الاسام 


11 نقس الصد ر السابق »ا ص ١1.‏ ثيا يمدها . 
5 هناك أحادايث أشرى في هذا المعنى يأتي ذكرها عند مناقشة دا عوى الستشرقين . 


- دل آذ 3 


ب نقد أقوال الستشرقين حول شبهة قوبية الحركة 
لقد صصور عدد من الس تشرقين دعوخ الامام محمد بن عيد الوهاب السلفية, 
بأنها دعوة قومية وطنية 3 واللفظان صنوان لفكرة واحداة ‏ ويزمون أن هذه 
الدعوة قصرت جهود ها على بيثة قبلية محد وداة هي الجزيرة العربية » ويمكن أن 
نناقش هذه الشيهة من خلال النقاط التالية : 
١‏ لق رسم إلا مام محد بن عبد ؛لوهاب الخطوط الرئيسة لاصول د عوته » لتتضح 

حقيقتها أمام العالم أجبع وتتلخص في : 

أ) العودة الىد ين الاسلام وسبادئه , حيث يقول :” أما ما نحن عليه سن 
الدين فعلى د ين الاسلام الذى قال الله فيه »إوسس يبتغغير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين )آلعمران : وير ٠‏ وندعوا الناس 
الى التوحيد ؛ وننهاهم عن الشرك ؛ وحقيقة اعتقاد نا أنها تصد يق بالقلب 
واقرار ياللسان ٠وعمل‏ بالجوارح . وحقيقة الايمان التصدايق وأنه يزيد ه 
بالاعمالالصالحة وينقص بضد ها قال الله تعالى : ( ويزداد الذين آسسوا 
ايمانا ع المدثر : وم 5 وقد جمع الامام في حد يثه الاسس التي دعا اليها 
وهي التوحيد , والاسلام ء والايمان . وطبقا لذ لك فان رسالة الاسسلام 
رسالة عالمية ليست مقصورة على قوم معينين » أو مكان محدد أو زمان معلوم 


كما قالتمالى : ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً) سبأ : يرم . 


وثيت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( وكان النبييبعث الى قومه خاصة 
1 
35 أند رس من أصول الاسلام ومباباكه 0 ارتبيطت د عوته وحركته الاصلاحسية 


د الوطنية هي نتاج الفكرة القومية ‏ وهي تعني : حصر ولا* الاسان لقطمة من الارض 
نأنءت حد ود سياسية معروفة ؛ وتعميق هذا الولا * وجعله هو المحور الذى تد ور عليه 
حياة الانسان * انظرد . جمعة الخولي » ص١6(‏ . 

0 عد عق ه 4 )6(/ ص ؟ لد باواء. () م ه والصلاة جه . انظر الفتم 


جو ص .لام ٠‏ ورواه سلم بلفظ ,” وبعثت الى كل أحير وأسود* الساجد يي 


بطبيعة الاسلام من حيث عومه لكل الناس وشمول مبادئه . اضافة الى ذلك 
فان دعوة الامام قد تخطت حد ود المكان والزمان فتأثر يبا كثيرون من قادة 
العلم والفكر في أنحاء العالم السلا 0 ونشروها في بلاد هم , في أقظفار 
أفريقيا كمصر والسود أن ونيجريا » وأقطار آسيا مل اند ونيسيا وماليزيا 0" 
وهذ! ما ينقضد عوى قومية حركة الشيخ . ان لو كانت كنا زعم أولئك الستشرقون 
لتقوقعت في مكائها ولم يكن لها ذاك التأثير الكبير في السلمين جميعا حيسث 
أيقظات فيهم روح الاسلام ومبادائه رح درف بريه الاسلامية . 

الاعتماد على الكتاب والسنة المطهرة : والتزام نهج السلف الصالح ورفسض 
العصبيات الجاهلية القائمة على تمجيد القبلية والعرقية المجرداة من التقسوى: 
ويظهر هذا الاصل في معظم كتاباته ٠‏ ففي كتاب ” الكبائر ” عقد الامامعدداة 
أيواب منها باب :” ما جاء في أخوة الاسلام وحق السلم على السلم ٠‏ وقول الله 
تعالى : ! انما الموءشون اخوة فأصلحوا بين أخويكم) الحجرات: ٠١‏ ؛ وفي 
الصحيح : ( لو كنت متخذا! من أمتي خليلا لاتخذ ت أبا كرغتراد :يلين أهوة 
الاسلام أقضل )ع , 5 عن أنس رضي الله عه مرفوعا : ( لا وان ا 


مو 


عمال كيه 5 دده ) - واستشهد بأحاد يث أخرى في واحيات السلم 
١ 5 3‏ 1 25 
تجاه أخيه ب . وشهاباب النهى عن ند عوى الجاهلية ” »وباب العصبية” 


وفي جميع هذ ه الابواب يعشيد الا مام على الكتاب والسنة ويلتزم مهاج السلف وفي 


كتاب ” فضل الاسلام ” عقد الا مام باب ؛ ”ما جا* في الخروج عن داعوة الاسلام” 


0 انظراد . صالح العبوك » عقيدة ة الشيخ معك بنعيد الوهاب وأثرها في العالمالا سلامي 
ص رعة . لطر نا : 0 ا كك 

؟) انظر في هذاالموضوع : محمد كال جمعة » انتشار داعوة الشيخ محمد بينعبد الوهاب 
خارج السزيرة العربية 

©) م عق ( ءص 35 9< 

؟)ا عم دق !١‏ اصع" . 

27 0( د كك 


وقوله تعالى : ( ع وناك السلمين من قبل وفي 5 التق ب رشعل 
بأحاد يث منها قوله صلى الله عليه وسلم؛ ( . . . ومن دعا بدعوى الجاهلية قنانه 
حِشَي جبمم » فقال رجل : يا رسول الله وان صلى وصام , قال : ( وان صلسى 

ضام قادعوا يدعوى الله الذذى سماكم الستلنين والتوعشين عيات الله) رواه أحمد 
والترمذدى وقال : حد يث حسن صحيمح ‏ . قال أبو العباس : كل ما شرج عن 
دعوى الاسلام والقرآن من نسب أو يلد أو جنس أو مذ هب أو طريقة فهو سسن 
عزاء الجاهلية » بل لما اختصم مهاجرى وأتصارى ؛ فقال : المهاجرى يا 
للمباجرين » وقال : الانصارى يا للانصار قال صلى الله عليه وسلم: ( أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظبركم؟ ) وغضب لذلك غفبا شديد! ل 

هذه الادلة والشواهد التي ساقها شيخ الاسلام من الكتاب والسئةمأقوال 
السلف + توضح اهتمام الشيخ يسبب أ الاهوة في الاسلام وأنه موعسس على العقيت ة 
الاسلامية . ولهذ! فالسجصع السلم مطالب يأن يحافظ على هذا الاساس التين 
ويحذر من الدعاوى اليدامة . وسن الحق أن مادعا اليه الاعام سند على 
الادلة النقلية الواضحة من القرآن والحد يتدلا يمكن وصفه بالعنصرية القوية 
أو الوطنية وما شابيببة من الدعاوى الجاهلية التي ألصق ما تكون بالسياة 
الغربية ويأخلاق الغربيين . 

وقد رفض الا مام محد بن عبد الوهاب متاهج الجاهلية وباد ثبا اليددامة 
من صوفية وكلامية وفلسفية ٠‏ بقوله .” ولست وله الحسد أدعو الى مذ عب صوقي 
أو فقيه أو متكلم أو امام من الاعمة الذين أعظمهم شل اين القيم والذ هبي وايسركثي 


وغيرهم + 5-55١‏ أداعو الى الله وحك ه لا شر يكدله وأدعو الى ستة وسول !لله صلسى 


جع مق 1 عدص 515 . 


الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وأخرهم 6 واذ! كان الامام - رحمه 
الله - لا يدعو إلى مثل هذه الامور الجاهلية فسن الا ولى أن يرفض د عسوى 
القوسيةأو الوطنية التي تسقط الاسلام ولا تراه صالحا لمباد ثهاء ودعوة الاسام 
السلفية بريئة من مثل هذه الافكار العنصرية التي نسبها اليها الساتشضرق 
"سيد يو * وغيره . 
- لم يجرهن أولكك السة: تشرقون الذين وصفوا حركة الشيخ يأنها حركة قومية علس 
أي د ليل يدعم آراءهم , ولم يد لوا بأى إشارة الى أى عنصر من عناصر القوبية 
أو مباد عها وجد وه في داعوة العام > وما جا' في تحليل السدتشرق ” روثفسسن” 
أن باعتبار أن ثقافة شيه الجزيرة ثقافة عربية والوهابيون عاشوا في الجزيرة 
اللعربية + والأبذلام كه 'أكب هوثيم الغربية فهم انان _اقي نظرة ‏ يتلسون 
أسليا بد ائيا للقومية العربية ! هذ! التحليل غير نطقي وغير مقيول » فهيسو 
يسير وفق منهج يناء النتاعج الخاطئة على المقد مات الصحيحة . قاذا كان 
دعاة الحركة عربا بحكم المولد والنشأة فان دعوتهم كانت إلى الإسلام والإسلام 
ليس خاصا بالعربيل هو عام لجميع الناس في أقطار الارض ٠‏ وبالتالي فان 
النتيجة يجب أن تكون مطابقة للمقدامة وبخاصة أن الاسلام قد أكد هويتهيم ‏ 
كما ذكر الستشرق في المقد مة ‏ فهم سلسون وليسوا قوسيين أوعنصريين كمسا 
ذهب الى ذلك ” روئقفن ” 
وما قرره السدتشرق * سيد يو ” : فسا يتعلق بد عوى القومية التي زعم أنه مث 
المحتمل أن يرفعها الوهابيون يوما ما . يشافضرما قرره في يد اية حديثة عسن 
مباد ى* دعوة الا مام فيقول : "إنه اذا ما حمل أى ابن عبد الوهاب ‏ السلمين 


على مراعاة أنحكا م القرآن باحكام رجعت اليهم تلك الحماسة التى تعود بها عظمة 


[) م *أق 460+ لا« ممص 1م58 اء 


- اه 52 


الماضي » ولم يكن للاصلاح الذى بد! زعيما له سوى إعادة شريعة الرس. ول (مفاا 
الدالصة إلى سابق عبد ها . . .ولا يمكن مع رن بالالجاد على العموم 
لمأ بدت تكرارا لسور القرآن , وبموافقته تعاليم الاسلام الصميحة كان الم 
الأشر بميات كه 00 ويظهر التعارض واضحا ,بين ما قام به الاما, سن 
اعادة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم الاسلام الى الحياة الاسلامية 
من جدايد » وبين أتهام " سيد يو" أن هذه الدعوة سترفع راية القومية التي 
ا أولاً شريعة الاسلام . 

وسا يو“كك سلامة الحركة من اتهام * القومية ؛ النص التالي الذى سجله 
" توماس أرنولد * عن الحركة ,” هناك عاملان رئيسان يعملان على تنشيط 
الدعوة في العالم الاسلامي أولهما : انتعاش الحياة الد ينية التي يبد أ تاريخها 
من حركة الاصلاح الوهابية في القرن الثامن عشر » ٠ . ١‏ نرى تأثيرها من حيف 
هي نهضة د ينية ملموسة في كافة انحاء افريقية والهند وأرخبيل الملايو حستىي 
الى الوقت الحاضر وان ما أثارته هذه الحركة من حماسة متقدة وما سكيته في 
النظم القاششة من حياة جد يدة وما بنته في الد راسة الد ينية النظرية وتنظسيم 
الشعائر النسكية من روحد افقة ان ذلك كله قد عمل على إيقاظ روح الإسلام 


للق 
الفطرية التى جبلت على نشر تعاليم الدعوة , كما عمل على الابقا عليها * ٠‏ 
بض ا 


وفي نهاية هذا السبحث نقول يان محاولة أوشئك السستشرقين في الحاق شعار 
* القومية ” بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله كانت سهما موجها 
لتحطم وحف 2 السلمين المقداية والذكرية والقضاء على رابطتهم الاساستسية 


الجامعة التي دعا إليها شيخ الاسلام محد بن عبد الوهاب وأتياعه من بعده 


ع البرجع السايق ءوض 0ع 6.7 
؟) الدعوة إلى الاسلام » ترجعة : حسن أبراهيم حسن وآخرين , مكتبة النبضة 
المصرية , القاهرة اط م م. ناو وء ص 4ع . وانظر ص هم 2 75.0 2 0١‏ 


7 0 


كما جاء في خطاب البلك عبد العزيز آل سعود ؛ فقد قرر بوضوح أن دعورة 


الاسام السلفية استهد فت السلمين جميعا ولم تكن دعوة الى قوسية بفيضة 


أو وطتية سقوتة 


ببذا ءوما ذكرناه من قبل يمكن رد شبهة قومية الدعوة السلفية . 


و)انظر : زهدى الفاتح ٠‏ لورنس العرب على خطى هرتزل » ص 20196 ٠ (١8‏ 


السبيحث التكالك 
ادعاواهمعد م واقعية حركة الشيخ ( مثاليتها ) : 

أولا : عرض آراعغهم : ذهب يعض الستشرقين الى وصف دعرة الامام السلفية 
بالمثالية ٠‏ ويعنون بذلك أنها تجنح الى الخيال العقلي المتجرد بحيثلا ييكسن 
لحقاعق هذه الدعوة أ ن تكون واقعا محسوسا ومطبقا في الحياة . ومن أيرز القاعلين 
بهذ ه الدعوى السدتشرق * سميث ”. »يطرح ” سميث ” هذه الشبهة فر الاطار 

المسالي قاعلا :” وفيغضون ذ لك ترى أن المثل الوهابية قد أصيحصت 
واسعة الشهرة , وذلك أولا لعنف الوهابيين في تحطيم المجسمات والشواه سد 
الد ينية » وأخيرا للطهارة الصارمة التي يتحلى بها ايمائهم . ولقد مكنتهم عزلتهم 
من تحقيق تجربتهم ‏ أى الثالية -د ون أى انحراف . . وهذ! ء ولم تكن «ثاليتهم 
خالصة بالمعنى الذدى يعرفه الغربيون أى أنها لم تكن ايمانا بيدأ مجرد يرى 
الاعمال الانسانية على صنوفها أعمالا غير تامة ولا مناسبة . فثل هذه اللثالية 
التجريدية محض أفلاطونية أو إيفال في السيحية . فالاصلاح الوهابي لا يعتبر 
القرآن وحده مرجعا ومصدرا للايحاء وائما يضع الى جاتبه السنة المجردة . واننا 
لنعتبر هذه النقطة هامة من ناحية أن الوهابيين كانوا يعبرون عن ولاغهم للقرآن 
ليس فقط كمجرد كتاب منزل , وانما كقرآن يغسسر وتنفذ تعالسه بطريقة أصيلة صحيحة 
- أوكما يقول الغربيون مثالية 18 


تسمه كا تلاس اذ مية 


00 
الى صنفين اثنين : الاول حركة الجهاد والسهدية . الثاني حركة الطرق الصوفية ,2 


وتأتي الدعوة الوهابية في قسة حركة الجباد حيث يقول عنها : * ولكن بيننا كان 


1 ا ا - 9 . 5 
ويعدك الستشرق روكمن ممن تبن هذاه الشبهة عند 


0 0 ين 52 لا08! 2112 1002204 114 131615 


؟) انظر ” التجدايد الروحي ” + ص لاه 


اتنا 


515+ 


5 2 د 8 ع 
الجهاد * * والمبداية ” حركات متطرفة “يوتوبية» عنيفة » فان الطرق الصوفية 


13 
الجديدة تميل أكثر نحو التنازل والبرحماتي 


مدية الل 


0 ا 5 0 ع ام 8 

وأما السدتشرق ” جيب” فيرى أن الوهابيين” كرروا خطأ الخوارج واشبهبوهم 
: : و9 الى ْ 
فى المثالية المتعصبة . هذه جملة من آرا* السدتشرقين حول هده الشيهة ,» وفسا 


يأتي نقد أقوالهم ودحضها 


كلمة ” يوتوبية ” معربة عن الكلمة الا نجليزية ” 0705168 ” وتمني : النسادى 
باصلاحاتسياسية واجشاعية مثالية الى حد يتعذر معه تطبيقها ؛ وتعني أيضا 
الوهس والخيالي ٠.‏ انظر المورد + زهو ٠دصض٠؟١٠١‏ 

55 وكلمة ” برجماتية ” من 835014116م * الانجليزية وتعني : الواقعي » المشي 
والتشيط » انظر المورد »ا ص 2197 لاه 

١هريلص‎ 2» ” التجديد الروحي‎ ” )١ 

؟) ” داعوة تحد يد الاسلام * صاع ٠.‏ وذكر ” جيب ” هذه الشبهة في كتايه ” وجهة 
الاسلام ا ص 5ع 


1١١0 


دثانيا : نقد ادعاكهم* مثالية * حركة الشسيخ ء 


يمكن مناقشة شبهة * مثالية 7 حركة الشيخ ” في النقاط التالية : 

و - في اليد اية يجد ر بنا أن نذكر أن جميع السبادى* التي دعت اليها حركة الاسام 
محد بن عبد الوهاب » قد ورد ت في القرآان الكريم والسنة المطهرة . ومواقف 
السلف الصالح عبر تاريخ السلمين يشبد لدعوة الشيخ ( بالاستقاءة والاأصالة ) 

: رم 7 5 0 

وهذ! ما يسلم به كل من السستشرق " سميث ” و ” روثفن ”2 " وجيب ” . ولم تخترج 
هذه السبادى* الاسلامية التى دعا اليها الامام وأتباعه عن اطار مصادر الاسلام 
والنبي الفكرى الذاى اتخذه السلف بحيث لم يأتوا بأمور عقلية مجرداة من عنسسد 
أنفسهم ٠‏ أو من تصوراتهم الخيالية ؛ واننا كان منؤجهم سائرا على ضر' الكتاب 
والسنةاء ولمناقشة الشبهة المذ كورة سنورد نماذج من أقوال إمام الحركة هيعض 
أتباعه ؛ وذ لك ليتضح عد م اتطياق الشبهة على دعوة الشيخ السلفية . ففي بيان 
ماد ة الدعوة ومضمونها قال الامام محمد بن عبدأ لوهآروالا مام عبد المزيز ين محيد 
بين سعود :" أما ما نحن عليه من الدا ين فعلى دين الاسلام الذى قال الله فيه : 
( ومن يبتغغير الاسلام د ينا فلن يقبل منه وهو في الا خرة من الخاسرين)آل عمران: هم 
وقد د عونا الناس الى التوحيد ونهيناهم عن الشرك . . . وحقيقة اعتقادنا أنه 
كدو اللي دروا ار اسان 1 ولب السح ك١‏ درفي وياب ا رفوه 


الامام جوهر الددعوة فيقول ,” الذى ند ين به عبادة الله وحد هلا شريك له والكقر 


اسهد دنا 


؟ى . 
بعباد ة غيره: ومتابعة الرسول النبي ألا مي صلى الله عليه سلم 00 وواجب على | مكسه 
إفن 

متابعته فى الاعتقاد ات والا قوال والا فمعال. 8-5-8 

() انظر المصدر السايق ٠‏ ص + 

؟) انظر " وجهة الاسلام” جيب ٠ص‏ 65 ٠.‏ 

؟) م عق ه > 5١ا/‏ صسككاء 

؟) م عق ه 4لا(/ ص)ع١‏ ل هجال.ء وقد اتبع علما* الداعوة نفس منهج الاسام 
وانظر اين غنام » ج ١‏ 212 2 وانظر أيضا الهداية السنية + ص عَم + 


لتبين من خلال كلام الامام -رحمه الله الوجهة التي انطلق شها الاما, في 
دعوته ألا وهي الاسلام المتثل في مصد ريه ا لو سه من » القرآن الكريم والسنة 
المطهرة , وابتد أت أولى خطواته في تحقيق الانسجام بين السيد أ والتطبيق , 
بت.حقيق التوحيد واخلاصه لله عز وجل ٠‏ والبراءة من الشرك بالا عتقاد والقول والعمل 
شم دعا الناس الى ذ لك بالحكمة والموعظة الحسنة وانقد وة المخلصة وبالادلة 
006 هذه الدعوة التي دعا اليها الامام» لم تكن مثالية يتعذر تحقيقبا 
في الحياة بل ان الله تعالى خلق الانسان ليقوم بهذه السكولية »لسعسادة 
د نيام را ( وما خلقت الجن والا نس الا ليعبد ون )الذاريات: 1ه . وارسسل 
الله وسله للناس لتبين لهم ضرورة الآ خذ يما أمر به المرسلين , كنا قال تعالى : 
( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل :م . 
وقد استجاب المومنون على مر العصور لهذه الدعوة العظيسة من لد ن آدام عليه 
السلام الى خاتم الرسل عليهم حميعا صلوات الله سلامه . وقب اكتميل د ين الاسلام 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه سلم ‏ وعمل السلمون بتعالسه في واقع حياتهم: 
واصطبفت بها جميع شوءون حياتهم 
وقد انطلق الامام في دعوته العلسية والعسلية من القاعدة الشاطلة والمتشلة 
في قوله ,وأعتقد أن الايمان قول باللسان يعمل بالاركان ٠‏ واعتقاد بالجنان ؛ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . وهو بضع سبعون شعبه أعلاها شبادة أن لا اله الله 
وأد ناها اماطة الاذى عن الطريق ١‏ وعلى ضوء هذاه القاعداة , وضع الاسام 
منبجه الد عوى الذى يتسم بالاصالة في الجائب النظرى - الملسي - والجل يسسة 
والحزم في الجائب العملي والتطبيقي ؛ وهو يقوم على أربعة مبادى* : ١‏ العم 
)١‏ انظر ابن غنام هج و ص +7 ٠.‏ وانظر ابن بشرء ج ١‏ ؛ صلم 


وانظر أيقا الرسائل ,جام صكرة| ‏ وض .ولااء 
؟) ماق ه 2 (/ر ص١1‏ 


؟ العمل به .م الدعوة اليه 7ع الل ا وقد طيق الامام 
مبد أأه الاول فد رس عقيدة الاسلام وشريعته واد ثه »ضمن رحلة علمية استفرقت 
وقتا طويلا شم أفرغ الامام حياته بعد ذلك في تطبيق العباد ى* الا خرى من منبحه 
وتوظيف هذ! الملم في حياته أولا شم فى اصلاح واقع المجتع السلم ؛ وقد وضحست 
معظم رساعله وكتأباته هذا الجبد الددعوى الواقعى شعي الذدى سعى اليه الا مام 

يقول في احدى رسائله :” لكني بينت للناس اخلاص الد ين لله » ونهيتهم عن دعوة 
الأحياء والاموات من الصالحين : وغيرهم » وعن اشراكهم فسا يعيد الله يه سن 
الذبح والنذر والسجد ... وهو الذى دعت اليه الرسل من أولهم الى آخرهم.. 
وأيضا ألزمت من تحت يداى ياقام الصلاة وايتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله , 
ونبيتهم عن الربا وشرب السكر وأنواع من المنكرات ا وقد وضع الاسام 
كتب! في العقيدة ء والشريعة والعيادات والآد اب وكرمر, جهد ه في تعليسبا 
للناس كما أثبت ن لك موارخهوه 0 وكان رحسه الله قد وة عملية في حياته كلها فقد كان 


من أنقى الناس في حياته وأكثرهم ايماناً يربه وأخلصهم لد ينه وأحبهم لنبيه صلى 


الله عليه وسلم وكان موءديا لغرائض الد ين وعاملا بما حاء به في القران والستة مقيسا 
3( 
لشراقع الاسلام ومحاربا للبد ع . وأقام الامام مجتسعا سستقيسا واقميا يطبق هذه 


التعاليم الاسلامية فى حياته ؛ ب ون أن يجد تمارضا بين طبيعة دعوته ويسسين 


الزمن أو المكان الذى عاش فيه هو وأتباعه ,” ولا غرو فقد راعى الاسلام الواقع في 
0 له 
كل ما دعا اليه الناس من عقاقد بعباد ات وأخلاق وتشريعات” 2. 


ونستنتج مما تقد م بيائه أن دعوة الا مام محمد بن عبد الوهاب (نطلقت لتعالج 


د انظر مءق ١‏ 2 ص وم( فسا بعدها ٠‏ (19) مق ه م م/رص1؟ 

ب) انظر ابن بشر اج ١‏ ىص .4 . وانظر ابن غنام » ج ١‏ ءص ٠6‏ 

+) انظر ب . عيد الله العحلان :” حركة التحد يد والاصلاح في نحد ” ص و.م. 

ه) د . يصف القرضاوى , الخصائص العاة للاسلام ؛ مو'سسة الرسالة .يسيروت, 
طخ 6 م.عط اممةظل مص لكلاء 


واقعا منحرفا واعاد ته الى ساره الصحيح في حميع المجالا ت المقدية والفكرية 
والا جتماعية والسياسية ء مع تواكب الجائب النظرى بالجانب العملي . ولم تكسن 
د عوته موجهة الى نظريات مثالية أو نزعاءتعقلية خيالية تتصاد م مع الفطرة والعقل 
والواقع . كما ادعى ” سميث " ومن تابعه ٠‏ وانما ارتكزت دعوة الامام على الاسلام 


0) ِ 


عقيد ة وشريعة وياد ى* وعلى التصور الاسلامي الذدى من أبرز خصائصه الواقعية 


؟ - ان شيهة السثالية التي طرحها * سميث ” في ال.نم. ا لمذكور سسابقا 
تحتوى على تناقض غريب > فهو في البد اية يقرر أن الدعوة السلفية دعوة مثالية 
وأن: تخاتيسن ثم كل غالعة الس الذى يراه الغربيوق. غم يعكبا يعن ذانك 
بقوله :” والوهابيون يعبرون عن ولاعهم للقرآن كقرآن يفسر وصفذ تمالسه بطريقة 
أصيلة صحيحة " ٠‏ وهذا الكلام يتناقض مع ما سبق أنذكره , ان يقرر هنا أن 
دعاة الحركة يطبقون عباد ى* القرآن في واقع حياتهم تطبيقا صحيحا ؛ هبالتالي 
فهي دعوة واقعية وليست مجرد مثالية فقطاء هالاضافة الى ذلك فان مثالية 
حركة الشيخ التي حاول أن يشرحها يقوله .” ولم تكن مثاليتهم خالصة بالمعنى 
الذى يعرقه الغربيون ‏ أى أنها لم تكن ايمانا بنيد أ مجرد » يرىالاعبال الانسانبة 
على صنوفها! أعمالا غير تامة ولا مناسبة فشل هذه المثالية التجريدية سحصض 
أفلاطونية أو امال فى السيحية ” » هذا التصور عن مثالية الحركة كنا وصفبا 


0 هو تصور خيالي لا وجود له في واقع الحياة » ونظرة فلسفية لا يستسيفغها 


الشرع الحنيف » وذ لك لانها تناقض أهم بادا قه 


)١‏ انظر الكتاب الذى وضعه الاستاذ سيد قطب (رحمه الله ) خصائص التصور الاسلامي 
دار الشروق » بيروت , ط ‏ ,+ 9و«( -لاو١‏ ,اص 45و 


فالس تشرق نفسه وقع في تناقض غريب بقوله : ” ان الاسلام الذى دعا اليه 
الوهابيون ليس هو مجرد فكرة معنوية » وائما هو فكرة في حالة العمل 0 
ثم يستنتج من ذلك ؛ ” وكانت رسالتهم أسئوب دعوة تقول ان الشي* الصحيح 
الحتصمي في النهاية ليس هو التضمين الواقعي للاسلام في التاريخ وانما هوالتضين 


0 
المثاليى” ! هذه هى مثالية السستشرق * سميث تجمع بين التناقض والنزعة المثالية 


؟ - هناك أقوال ليعض الستشرقين عن حركة الامام » تشير الى تجاوههم مع البادائ' 


(١ 
4 
( 


الاسلاسية التي دعا اليها أتباع الدعوة السلفية . وتشير الى الاثر الواقعي السلموس 
في تطبيقاتهم لشريعة الاسلام وبادئه » من ذلك ما ذكره ” نيبور ” :” وقد أكد 
لي رجل من أن باء اليصرة أن أتباع عبد الوهاب ‏ يعني الامام وأتباعه ‏ يصلون كنا 
يصلي سائر السحد بين , وأن مح ! عند هم هو النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ وأن 
الفشرق بينهم وبين السنيين هو أنهم لا يريد ون الاعتراف بأوليا* السنيين . ويمكننا 
أن نستنتج من هذه الا قوال أن عبد الوهاب انما علم الناسعقيد ة السنيين الصافية 
فأكبر فقهاء السنة كانوا ينكرون التوسل بمحمد أو بأى واحد من الا ولياء, لانه لا 
: 1 7 01 
لا يجوز في اعتقاد هم أن يدعي غير الله" . ويقول الموعرخ الفرنسي ” انان ” 
” كانت تعاليم هذ ! المصلح موسسة على مباداى* أخلاقية سليسة , تداعو مواطنيه 
الى عبادة الله وحده والتوجه اليه وحد ه بالسوكال والدعاء . وكان يأمر باقاسة 
الصلوات خسن مرات في النهار وصوم رمضان والحج الىمكة , والزكاة . وكان يحرم 
المشروهات الكحولية والزنا والسيسر والربا والسحر ٠‏ وكان ينبى عن التد خين : 
ولبس الحرير والذ هب والسجوهرات ‏ الا للنساء ٠‏ كما ينهى عن اقامة القباب علسى 
المرجم السايبق )ص ١ه‏ 


نفس البرجع + ضصضاءه 
اع هد > داف يداف 


القبور », لما يخشى بسببها من الشرك ء لان الناس كانوا يأتون الى هذه القباب 
التي يعظمونها , ليطلبوا من أصحابها الشفاعة ١‏ , وكل شي * دعا اليه الشيخ 
هو من الد ين ٠‏ أى سسا أمر يه الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) ولكن يبد و أن 


١ 5 .‏ 
السلىين نسوه ‏ أو أهملوه . تقام الشيخ بدعوتهم اليه وحلهم عليه أعظم قي ١‏ ا 


نستنتج مسا سبق أن دعوة الامام محمد ين عبد الوهاب اتما هي دعوة واقعية 
متوازنة , لانها دعوة الاسلام عقيدة وشريعة وباد ى* يتم تطبيقها في كل زسان 
ومكان بصورة معتد لة 2 ولا تتناقض مع واقع الانسان وحياته وظروفه كما قال الله 
تعالى : ( والعصر . ان الانسان لفي خسر . الا الذين آمْوا وعلوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) العصر :5-1 . وصدق الله القاعل : ( ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الللك : )6( . 

وأا الثالية المجردة والفارغة من كل روح وحركة وسموٌ . فالحق أن توصف 


بها فلسفة أنلاطون وأرسطو وما شسابهها لا أن توصف بها الدعوة السلفية . 


و) انظر تاريش البلاد العربية السعودية .اص ((رع 


3 اند - 


المبحث اراتكه 
ان عا وءهم استغلالهبا للدين: 
أولا : عرض آراغهم : يرى أصحاب هذا الادعاء أن دعوة الامام مح بن عبد 
الوهاب جعلت الد ين مطية لتحقيق أطماع سياسية واقتصادية واحصاعية في النطفة 
التي ظهرت فيها » وذلك كالتوسع القبلي والحصول على مغائم ومكاسب كثيرة .يسا 


جعل الناحية السياسية وآلا قتصاداية تطفى على الطابع الد يني . 


هذه لمحة مجملة لبعضآراء الستشرقين نذ كرها فيا يلي : ومن أشبر هيئلاء 
الذدين تبنوا هذا الادعاء السدتشرق” زويسر " حيث يقول ضمن استنتاجاته عن دعوة 
الشيخ :” لقد كانت هذه الحركة تجد يد للاسلام ولكنسها قد انتيت بالخيبة وظهر 
أنها كانت تتثيلية سياسية نعط ]ا ٠‏ ويشاركه في هذ! الرأى الستشرق” باول شمتز” 
فيقول : ” عرقت الد واكر الحاكية في قسطتطينية أن الوهابيين مجاهد ون يد افعون عن 
الد ين ٠‏ يتعقبون الوثنية الضالة في دا ين نبيهم » ويتخذ ون ذلك منطلقا لخلق داولة 
منظمة ذف ات كيان سياسي ستقل في الجزيرة العربية . . . وكان هذ! الاسلوب وسيلة 


ف 


للقضاء على السنارعات القبلية » وطريقا لخلق الشعور القومي يعد بناء العصبية 
القبيلية 1 هذا القول يعطي انطياعا بأن الدين لدى دعاة الحركة ائما اين 
لبد فين : )١‏ ليكون أداة لتكوين د ولة مستقلة » ؟) وليكون معبراً لبنا* جد ار قوى 
من العصبية العرقية . وأما الستشرق " برنارد لويس" فيصوغ هذه الشبهة قي 
العبارة التالية :“ان اصطناع الأشكال الد ينية العرية لا سيطفن الأهد اف الاجشماعية 
لم يكن قد زَال من الانذ هان , فقد بعثت الوهابية ثانية في شبه حزيرة العرب ؛ عند ما 


يد أ عبد العزيز بن سعود حركة من التوسع أضاى خلالها المحاريون الوهابيون معظم 


06 .191 © , 1900 , شأتافظة 
ع) الاسلام قوة الغد العالمية م ص ١+9“‏ . 


يلاد العرب إلى موطنهم تجد ... كنا أعلن أن الوهابية هي العقيدة الرسية 
85 عم ١‏ 
للد ولة » لكن التعبير الاساس المنظم اتخذ منه الا ع سياسياً على لواب 


وقد أشار الستشرقان ” ولسز و آرسترونج “في كتابهما إلى سألة استغلال ظطروف 


0 
الدعوة السلفية في سبيل التوسع السياسي 


9-8 


لتى نكرت آنفا لتقي عند شبهة واحدة هي استغلال دعاة الحركة 


هذه ل رلء! 


للد ين 


)١‏ العرب في التاريخ » ترجمة : نبيه فارسء ومحسود يسف + دار العلم للملايين ؛ 
بيروت » 128 46 نح 5143 514352 

؟) انظر: ابن سعود ٠»‏ ترجية(بتصرق): يصطفى الحقناوى , ط ١‏ , 8ه 8)218؟( » 
المطيعة المصرية , القاهرة » ص .+ 5(2 - 


قاكي : القد اد عاعهم استقلال حركة الامام للد ين 8 
با غبية حرفي باذياة الال عرق الاابا اديه رن علدا رات لكاي 
من أجل تحقيق مآربد نيوية » والتي تعرضنا لها في الصفحتين الناضيتين ,لا تتطابق 
مع الاصول التي قامت عليها دعوة الامام » ولا مع الواقع التاريخي للحركة. والشبهة لا 
أساس لها من الصحة . هذا ما سيتضوفينا يأتي د 
سما لا افيه أن القاعدة التي انطلقت منها دعوة الامام هي القاعدة الدينية, 
ولم يكن الدد ين الاسلاسي ‏ الذى يشل مادة الدعوة ‏ ليعيش,في فراغ أو يكون زولا 
عن أسس الحياة ونشاطاتها الأخرى ٠.‏ بل هو المرتكز والمحور الذى تنبعث منه جميع 
النواحي السياسية والا قتصاددية والا جتاعية وغيرها ‏ وتد ور فيإطاره . ٠‏ والآية التالية 
نموذ ج يوضح استيعاب الدين لكل جوائب الحياة : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحيائ. 
وسماتي لله ربالعالمين )الا نعام : ١1#‏ . وحين قام الامام محمد بن عيد الوهاب 
بد عوته الا صلاحية » اهتم بترسيخ هذه القاعدة الف ينية الشاطة التي ستوعب الجوانب 
الاخرى التي يقوم عليها المجتمع سواء في النظام السياسي أم الا جتماعي أم الاقتصادى . 
وحين قامت الد ولة الاسلامية في أواخر حياة الامام ‏ رحمه الله قامتعلى أساس 
عقيد ة الإسلام الصافية » وتطبيق شريعته » والا لتزام يأحكام الكتاب والسنة في جميسسع 
نواحي الحياة . ولم يثبت أن دعاة الحركة انتهزوا غرصة د عوتهم » ليتوصلوا الى أطساع 
ندوائتيه اوايقانيك وافنة بد ليل أن الاستقرار قد ساد في معظم مجالا ت الحياة ولسم 
يحصل أي استغلال أو طغيان لمجال على مجال كل وما اعون جعان 
)1 : 5 0 
السلمين وبعض السستشرقين كالسستشرق * لو تروب ستود ارد " و ” انتوني نتنج” © 


() انظر : عبد العزيز سيد الا هل » داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب »ص 178/1١1‏ 4؟ا 
وانظر ,عبد الكريمالخطيب محمد بن عبد الوهاب , ط. :98ل ص لاه وانظر : أحط ين 
ححرء الشيخ محمد ينزعيبد الوهاب »ص,. ٠. ٠١12٠١‏ وانظر حافظ وهية جزيرة العرب» صن 4+ 

؟) انار حاضر العالم الاسلامي لمس م حا( يدص 50 5552 . 

ب) انظر كتابه ” العرب” ترجمة + راشد اليراوى .ص 617 


لس 


2 1 


والتوار عكري . آذ نجد في الناحية الدينية أن المجتمع قد استظلبيظلة 
الاسلام وأحكامه وسباد عه » وفي السياسة باجشماع شمل السلمين تحت قيادة واحدة 
واطفاء نار الحروب بين القبائل » وانتشار الآمن والاستقرار ٠١‏ وفي الا شاع بتطهسير 
المجتمع من كل عوامل الا تحلال والقساد كالشرك والبدعة وكل ما يناقضعقيدة الاسلام. 
والعود ةذ بالمجتمع إلى الالتزام بالفرائض والواجبات: والتعاون على نشر تعاليمالاسلام 
الصحيحة . وفي الاقتصاد بتنظيم بيت الال وربط. جميع المعاملات بشريعة الاسلام 
وأحكاسه 
دع 

وهكذ! نرى أن المنهج الاسلامي قد اتبع في حميع مجالاات الحياة .ولم تتفصل 

السياسة أو الا قتصاد عن الهد ف الرعيس لتحقق لفرافا بعليب تعن روح الدا ين الإسلامي 


< 


وكان الامام محد بن عبد معاد عو وق يد ابورا يقول ابن غقام 
” والشيخ رحمه الله تعالى » هو رأس ذلك النظام » اتيك لسك والا برآ كن 
وأما ارتباط الا مام بالناحية السياسية والتحامه مع الإمام محس بن سعود لتكوين 
الد ولذ “فلم يكن استقلالا للتوسع السياسي أو الاقتصادى كنا توهمه أولكك الستشرقون 
أو لبناء قوبية ضيقة كما زعم “شمتر ” . وانسا كان لاقاءة د ولة اسلامية تحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقيم شراعع الاسلام واد ابه وقيمه . والحقاظ علسى 


الدعوة السلفية هن الاعداء في الد اآخل والخارج ٠‏ وهف أ ما يوءكد ه ابن غنام حيسث 
غ 7ه 
يقول . * ولما سمع الا مير محمد بن سعود بمقد م الشيخ » قام إليه مسرعا ومع واه 3 


فأتاه في بيت أحد بن سويلم تسلم عليه وأبدى له غاية الاكرام والتبجيل ... فأخبر 
الشيخ بنا كا واطيه رعرل تل مل لله عليد باع ويا لاا إلوه :4 ونا كان علج اها به 


رضي الله عنهم من بعده ,2 وما أمروا به : و با ن كل بداعة ضلالة » ومسا 


؟) تاريخ تجد «ج ١‏ ءص ه١١‏ . وانظر ما ذكره ابن بشر حول هذه النقطة » فيعنوان 
المجد , هام )اصه١‏ وص (١5‏ . 
ع) انظر أمين الريحاني » تاريخ تجد , طا زر 6 ةل ءا صض2.” ءوص ه”#”" ا . 


1*0 
مير 


' أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلهم إخوانا , ثم أخبره با عليه 
أهل نجد في زمنه , من مخالفتهم لشرعالله وسنة رسوله بالشرك يالله تعالى » والبدع 
والا ختلاف ؛ والظلم. فلما تحقق الآمير محمد بو سعد ره الدمدييه مرا نيت 
من المصالح الد ينية والد نيوية , قال له : يا شيخ ان هذا دين الله ورسله الذى 
لاشك فيه فأيشر بالنصرة لك ولما أمرتبه , والجهاد لمن خالف التوحيد * ا 
الس و سلامة القصد فيا تحاف الدعوة والد ولة . ققد كان لابد لهذه الدعوة 
السلفية من د ولة قوية تحرسها ومن سلطة سياسية تذود عنها , وقد تم بفضل الله » 
شم يجهود دعاة الحركة السلفية السباركة عقد هذه السوحدة عالعقدية والفكرية 
والسياسية ء والا قتصاداية والا جشاعية » واستفلات د عوة الا مام جميع الظروف والا مكانيات 
لتحقيق هذه الوحدة وارسا * دعاعم المجتمع الاسلامي » ولم ستفل الظروف الد ينية 
لتحقيق مطامع شخصية ء سرعان ما ينكشف أمرها ٠‏ ويزول أثرها وتتحطم آعالها . 
ن دعوة الشيخ ناك تدا بن الامسادلء “بل قاستعلى التجرد والاخلاص , 
6 -. والاعطلاع .رسام ره العرعية الراضة كان لشو عتمي في ذلك 
بالرسول صلى الله عليه وسلم » عند ما آقام دعائم الد ولة الاسلامية في المد ينة المنسورة 
على أساس السلطتينأ ديدي يي ومتأسيا ينصوص الكتاب والسنة الوافعصة 
في هذا الشأن , كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا !ل لصالحات 
يهم في الأرضى , كنا استغلف الذين من لهم ل وليك لم د ينهم الى 
أرتضى ل لمي 000 »يعبد ونني لا يشركون بي شيئكا ) النور : مه 
وقال تعالى : ( الذين ان مكناهم في الا رض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعسروف 


ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ) الحج : )١‏ . وف السئة ء روى نافع عن عبر رضي 


() تاريشس تجحجك , جار )ص .ماد آاماء 
؟) انظرد . مصطفى حلي ؛ نظام الخلافة في الفكر الاسلامي ٠ص‏ -ه١‏ 


ات 


بد 


الله عنه قال : قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من خلع بد! من طاعة إمام لق 
وءع و 
تا بج غير 


50 )0 
الله يوم القيامة لا حجة له ) »2 وقالصلى الله عليه وسلم : (انما الامام جنة يقاتل من 


ل 1 
وراعه ويتقى به ) . وفي الاشر عن عثسمان رضي الله عنه قال : ( ان الله يزعبالسلطان 


١‏ اناا 
ما لا يزع بالقران ) ء 
1 ع 
ثم إن رألد ولة السعوددية في الد ور الثاني '؛ أكبر شاهد على زيف ما ادعاه 
* زويمر ” حين توهم أنها مجرد تشيلية سياسية كما أن اسشرار الد ولة السعودية 
الحالية على نفس المتيج الذى وقنته دعاة الشركة ناف الداكة الأولى ) يرف علسئق 


دعوى استغلال حركة الشيخ للدين ٠.‏ 


ويتضح سا عدم ارود كر دما مجك ين عبد الوهاب رحية الله _اثنا هنى 
ناطوة إلى الاسام لا الى الاستغلال , ودعوة إلى الحق والخير والصلاح لا إلى الانتبازية 


7 
والا غراض الدنيكة 20ل 


و)رواه سلم ء الامارة ,بره 2 جع / لا؟١‏ 

؟) رواه اليخارى»الجهاد ١.4‏ ء اتظر الفتح يج + , ص5١(‏ . ورواه سلم ع 
سبع رج ع اص ١67١‏ 

86 رواه أين كثير في تفسيره , ط الشعب » تحقيق ا, براهيم البنا وآخرون 00000 
ص ه١١ ٠.‏ وحكا ه كنز العمال: فعئ عمر رض ا لله عئو باتظر: 0 م لع سا ؟ 

ع) كآن ٠‏ ذلك سنة وء وو + انظر عيك الحليم الحتدى ؛ ص م١‏ فما بعد هآ . 

ه) وقد جاء في خطاب الملك عبد البعزيز آل سعود +” أن من كر الله أن مهنا الوعداة 
والإسلام , ولقد هزم السلمون اذ تفرقوا ومكن الله منهم الاعد 1*/ انظر وليسسز 


واأرسترف نج » ص 01614 ء 


المبحث الواسة بحس 
تشبيههم حركة الشيخ ؛ بحركة " لوشر * الاصلاحية: 


« 
أولا : عرض * الستشرقين 8 


يرف بعض السدتشرقين أن حركة الامام محمد بن عبد الوهاب تسائل مم حركة 
الأسلاخ التصراتي التي :قارينا #نارضن لور “في العرن الننام سن عر الولاد ا قتي 
أوروها . وأشاروا إلى بعض أوجه التشابه فى مياد ى؟ الاصلاح وعواطه بين الحركتين , 
للد ليل على السائلة بينهما . وفيما يأ تي عرض لأظهر آراقهم : 
يذ كر ” ولسز وآرسترونج * أنه ؛ ” حيث تشع وطأة الأزمات اقتصادية كانست أو 
كلقي ينو عا اعون للبنا* وصدر تيار الفتنة والبلاك . فثلاً لما طفت الكئيسة 
في أوروبا في العصور الوسطى واستبد ت البابوية حتى خاف كل مفكر حر من أن يوصم 
بجريمة الالحاد فيكون نصيبه الا حراق ٠»‏ قام ” مارئن لوثر ” بحلته الجريئة . وكذذلك 
لما شاعالقساد في بلاد السلمين قام في جزيرة العرب مح بن عبد الوهساب 
يحارب اليدع ويدعو إلى جمع الصفوف لإعادة مجد الإسلام وعبادة الله بقلب سليم 
ولكنه كفيره من المصلحين : اضطهد واتهم بالالحاد والزند قة وطورد اراي 
السستشرق *د وزى " فيقول في هذا الصدد :”ان الوهابيين في أيامنا هذه( سنة 
11( ) وهم الطائفة المتزمتة الصارءة التي تَحرْم ما د نس الإسلام علق مول 
والتي اتخذ ت شعارها * القرآن ولا شي * سوى القرآن ” كنا اتخذ لوسر شعاره : 


لذ 
* الا نجيل ولا شي * سوى الانجيل "0 ء 


يظهر من كلام ”د وزى ” أنه يوتكد على اتفاق الاصل أو الاساس الذى قامتعليه 
كلا الحركتين آلا وهو الدعوة إلى الأخذ بتماليم القرآن ‏ لدى دعاة الحركة بوتعاليم 
الانجيل لدى لوشر . شم نذكر موقف السستشرق ” لوثروب ” «فقد جاء في تحليله 


58( 2 أبن سعد )صض.؟5‎ )١ 
ع0 تاريخ سلمى أسباتيا 0 ترجمة حسن حبش ود أر المعارف, القاأهرةء 4ه [ ضرمم‎ 


2 1 - 


للسيد أ الأصلى الذدى قامت عليه حركة الا نام محيد ين عيد الوهاب:” أن 520007 
شأن كل إصلاح د يني وهو الرجوع إلى حالة أصل ذلك الدين البراد إملاحه, 
0 2 
والاستساك به على حاله الا ولى . . فاللصلح الد يني لا يرى سبيلاً للقيام , بالإصلاح 
2 

مملوغ الغاية إلا بنسض جميع البد ع والا وهام اللاصقة بالدين د ون ع 
: 0 

وما هيتبها 4 سسثل هده الطريقة عضا الاصلاح البروستانتي ًَ 


تدك بعض أقوال السستشرقين حول قضية المشابهة بين حركة الامام محمد ين 


عبد الوهاب بحركة لوشر البروتستانتية . وسنناقش آراءاهم فسا يلي : 


و) حاضر العائم الإسلاس ,عمس ١‏ ,اج ١‏ /اص©5؟ 7 ه:0؟ 


ا > 


ثانيا : نقد آرائهم حول تشبيه السدتشرقين حركة الإمام يحركة لوثر الاصلاحية : 


لقد نظر أولكك السدتشرقون إلى سألة الإصلاح الذى قام به ” مارتن لوثر ” 
1 


في القرن الساد سعشر الميلادى 0 والدعوة الاصلاحية التي قام بها الامام محمد 
بن عبد الوهاب في بد اية القرن الثامن عشر ء نظرة سطحية ومن ثم أصد روا حكسهسم 
بالتشابه بين الهركتين وقد تحاهلوا حقيقة السيادىء التى دعا إليها الاسام ء 
والفوارق الجوهرية بين الحركتين 
سيناتتنقفية التازة :بن خلال نمس النوارق الأاسية بين قوز الاميسا 
واصلاح ” لوشر ” 
(١‏ - هناك جنذ ورعميقة » تتميز بها الدعوة الإصلاحية للامام محمد بن عبد الوهاب 
عن حركة الاصلاح اللوثرى . وفي مقدمة هذه الجذور الكتاب والسنة» حيسث 


0( 
اعتد الاصلاح السلفى على هذ ين السصد رين : ومنهما اتطلقت جميم نشاطات 


2 عم عر 


الإمام الاصلاحية ؛ متبعا فى ذلك منهج السلف الصائلح . وهذان المصدران 
محفوظان بحفظ الله لهما . فالقرآن هو كتاب الله الخالد إلى البشرية جميعا ء 
الذى يقول الله تعالى فيه : ( وانه لكتاب عزيز علا يأتيه الباطل من بين يديه 
غ1 2 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حسيك ) فصلت :.غ 2١٠١‏ . وقال تعالى : (يانسا 
تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) الحجر : + . وفي شأن السنة المطيرة 


قال تعالى : ( وما ينطق عن البوى إن هوإلا وحي يوحى ) النجم: +- ع . وقال 


النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا اني أوتيت القرآن ومثله ممه 0 وكا تكفل الله 


. اتظر: محمد كمال الد سوقى »تاريخ الماتيا » دار المعارف , القاهرة.ص عه‎ )١ 
٠. *١ وانظر السوسوعة العربية الميسرة » ص‎ 

؟)انظر م ءعق © «الفتاوى ص زمر:وم , وانظر ق ( »ص 5ه؟ 1.6 . وانظر 
الصواعق المرسلة , لابن سحمان , ص ع . وانظر ما قرره أيضا ” موريس موكاى ': 
المكتب الاسلامي »* التوراة والا نجيل والقرآن والعلم” ترجمة : حسن خالد » 
اليكتب الاسلانى »+ بمرولتا + طْ ل #2 1 لك ل 2 ييا 

ع( رواة الا مام أحمدك : جاع داص ١*(‏ 


- 9د © 


بحفظ القرآان من التحريف والضياع م تضمن ذلك حفظ. السنة لانها بيان وتغسير له » 
0 لق : 

فحفظها من حفظه ٠.‏ وقد أقر عدد من علما؛ أوريا يمعجزة القرآن وصحة نصه وحفظه 
عبر القرون ٠‏ وكذ لك بالنسية لحجية السنة المطبرة » وصدق الرسول صلى الله عليه 


زفق 
وسلم . ومن هوثلا * موريس بوكاي وكار لايل ود ينيه ا وهذلك نرى أن حركة 


الاصلاح السلفي 4 ارتكزت على مصاد ر د يئية محفوظة 4 وسوكوق بها ه لذا كآن لها 


أشر إيجابي كبير في إصلاح واقم الحياة الاسلامية . ولعلنا تلاحظ أن الستشرقين 


ريما عمد وا إلى استيعاد دعامة السنة من فكر الشيخ وأتباعه . بينا الحقيقة التاريخية 
تو*كد الا هام البالغ في الا خذ بها والتركيز عليبا من قبل الشيخ وأئة الدعوة 


السلفية وهذا بخلاف المصدر الذى اعتد عليه حركة الاصلاح لدى مارتن لوثرء وهو 


“الاتجيل * الثاى مدع يد الايندى رين ود و » حتى حرج عن كونه مصد يي 
لطع عيذ ان انا السلا التمرس ٠‏ طايه ني اللعزاادن كولس تيان ال 
والمعاملات . ونرى القرآن قد أكد على تحريفهم هذ! في مواضع كثيرة منها قوله تعالى : 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ نا ميثاقهم فنسوا حظ نيا ل كروا نه + 2::. يآ أهل 


م 


الماعب ة. : 9 4*4 ه( 5 وقك صلق علناء السلمين كتيل في هن ١!‏ الباب لبيان مواطن 
التحريف في الا نجيل 0 وزيف الا ناجيل الحالية وتنأقضها “وناك جنات ديق 


علياء النصرانية وغيرهم سعد م صحة الإنجيل وتطرق التحريفه اليه » يقول الفيلسوف 


)١‏ انظر بتوسع : مناع خليل القطان , ط م »مواسسة الرسالة ء بير وعتاه ص با تمابعك هنا 

؟ د . صبحي الصالج » مباحث في علوم القرآن »ط + ء#ص + ؟ وص+ه . وانظر : ممعسد 
أسا نالجاني »الصفات الالبيةء ص م؟ - 1؟ 

؟) انظر كتابه” التوراة والا نجيلوالقرآن والعلم” صلاه 0 » ص كم؟ ٠‏ 

3 !نظر بتوسع : محمك رسول الله تطدار المعارف ه ص .من 
وانظرأيضا : إعتراف” فاظيرى” بمعجزة القرآن وسلامته من التحريف , في كتابها” د ضساع 
عن الا سلام” ترجمة : منير البعلبكي عدار العلملللايين » يهروت؛ طذة ؛ روص 1ه- وه 

ا رحمة الله الهنئد ى ء اظهار الحق » تحقيق عمو الد دوقي » مكتية الوحدةالعربية 

ر البيضا* المغرب مج و يض 555 14٠ان‏ 4 ولا . وانظر : الاعام محسد 
5 5 #محاضرات في النصرائية .ص 4 » » عو ٠.‏ وانظر : محمد شذبي الاتجيل «صير ؟ 
وانظر : عبد السجيد الشرقي »الفكر الاسلاسي في الرد على التنصارى »ص ١41؛‏ 


35 1 3 


سلسيوس :” إن بعش المو*ضنين مثلهم في ذلك مثل السكارى الذي يصل يهم الأمرالى 
ضرب نفوسهم بأيد يهم ؛ قد غيروا : تعن الاتعيل الأعيلي ثلاث مرات أو أربع أو أككثر مسن 


ذلك . وحرفوه ليتمكنوا 0 كما بين ” موريس بوكاي *” 


الم 
تحر يف الانجيل وتناقضه في ضوع العلم الحديث ٠»‏ وشكك * له ثيه "في صحة الأناجيل 
٠‏ 0 
التي بمن أيدايذا- + وممأ سبق يتضح ضعف التصد ر الذى اعتيد عليه اصلاح " لوثر 2 


وسلبيته فى مواجبة مظاهر الانحراف والفساد في المجتمع . ويفقد ان الثقة فى هذ! 

1 0 

الاصل لدى الاصلاح اللوثري يظهر الفرق واضحا بينه وبين دعوة الاصلاح السلفي . 

؟ - الميادى* التي دعا اليها الاإمام معد بن عبد الوهاب لإصلاح المجتمع هي نقسر 

مياد غ536 الد ين الاسلاعي الذى دعا اليه 2 وهي شريعة الإسلام وما يتعلق يه مسن 

عقيدة وعباد ات ومعاملات وأخلاق طبقا لما جاء فى الاسلام » خدعوة الشيخ إلى توحيد 

و 

الله في ربوبيته وألوهيته , أو دعوته إلى الا خذ بتعاليم الإسلام الصحيحة من القرآان 

الكريم والسنة المطهرة في جائب الصلاة والصوم والحج والركاة ,أو دعوته إلى اتبساع 

هدي الاسلام في المجال الا قتصاداى والا جتماعي والاخلاقي إنما كان كل ذلك فسي 
١‏ م 5 

إطار التعاليم القرانية والنبوية الثابتة "0 في حين نبد أن أهم مبادى* ” لوشر 

الاصلاحية التى نادى بها واعتنقها النصارى هي نفس السباد ى* المحرفة في الد يائسة 

النصرانية المحرفة ٠‏ والتي لم يغيرها ” لوثر * تغييرا جذريا لتمود إلى أصالتهبا 

ينفي كل تحريف أو زياداة أو نقص فيهاءابتدعه الرهبان والقسس , وذلك مثل عقيدة 

1 ب 5 5 

٠ 6 وانظر عبد المجيد الشرفيءه ص‎ ١: راجمع : رحمة الله الهيند ىسار 2 ص8"‎ )١ 

؟) التوراة والانجيل والقرآن والعلم بض مانو( - 986( وض 59 ؟ ونا بعد ها . 

م) انظر : مهنيد رسول الله م ص ١١‏ 

ع) انظر : م عق ها ءه/رص 85 - ل" . 


اتظر  :‏ مم عق ه //ر لم 6ص عه . وانظر الرسالة روم ص . ؟ فما بعدها. 
م »ق م -الفتاوف » ص.؟هة . وانظر مو"لفات الا مام في الفقه ق 5 


وانظر م , ق ١‏ ء كتاب الكياغر » (8-1* 2 


يديد © 


الثالوث والوهية عيسو عليه السلام + وعقيد ‏ الخلاص والقد *١‏ وما يتصل بذلك 9 
3 

عقيد ة الخطيئة الاصلية سقوط الفطرة الانسانية ٠‏ وطقس العشاء 0 وقسسلك 

غفل “ لوشر ” في هذ! الجائب إصلاح التحريفات والأغلاط الموجوداة فى كتايم 

المقدس » ولم يلتفت إلى هذا الجانب من الاصلاح , وكآن جل اهشيامه 0 إلعن 


إصلاح انحرافات الكئيسة ا 


هذه بعض الحوانب التي نادى يها ” لمثر ” في إصلاحه , وهي تتناقض مسع 
أصول وسات ى اتداين السديحي اإلمق 0 ومع ذلك كانت هناك جوانب إصلاحية سليمة 
كإلفاء صكوك الغفران وعد م الاعتراف باراء القسس كالرهينه وعد م الزواج واتضاذ 


الصور والتماثيل 7 


شاعم عرى آن اانا ىة الاسلاعية ال:دعا إلنيا الآنام لم عدار تع 
أصول الاسلام » بينما بعض العياد ى؟ * لوشر” فهى زياد ات محرفة لم يأتي ١‏ 


السسيح عليه السلام 


ب - تبنى ” لوشر ” النزعة القومية الجديدة التي ظهرت في ألسانيا في إدارة شوون 
الكنيسةء وأيب هاء سا أصار غضب الكنيسة الكاثوليكية 8 وتعد فكرة القومية نزعة 
عفر يوقي الن الاناتسلا» لمهي م' وغدطو للمدارة بين الاج وما اللشسين 
والحروب ذا فإن الثورة الا صلاحية التي قام بها لوثر تعد نقطة انطلاق لا نتشسار 


القوسية وتغتغلبا فيالعالم النصراني وانقسامه ء وهذ! ما يوكداه ” لورد لوشين” حيث 


و) انظر الشيخ رحمة الله البندى . اظهار الحق ,عج و ,ص (15- 4م 
وانظر : شارل حنبير ‏ السيحية نشأتها وتطورها , المكتبة العصرية ؛بيروت [د دت) 
لماوع( مص و" و54 لو (١‏ 1 بوص كيدكء ٍ 

+ ) انظر : محمد أبو زهرة ٠‏ محاضرات في النصرانية يض ++ قما يعدا ها . ند .أحمد 
شلبي »السديحية »ص +ع . وانظر , الموديعة العربية الميسرة ‏ 1576© ص 
رامو 2 “عاد ةلكر" . 

م«) انظر ؛ أحمد شلبي «المسيحية 2» ص ١٠»؟‏ 

ع ) انظر المصدوعة الميسرة ٠‏ (مادةلوشر ) ص (لإه١‏ 


30 


يقول ا ين حركة إصلاح الد ين؛على وحدة أوربا الثقافقية 

والد ينية » انقسمت هذه القارة في إمارات شعبية مخظفة » أصبحت نازعاتب با 
10000 00( 

ومنافساتها خطرا خالد ا على أمن العالم * 2 وك بدأ عضر مفكرى أوريا يهنثرون 


من العواقب الوخيسة من تبني وتشجيع القوبيية . ومن هوثلا ء الموترخ البريطائني 
)0( 


3 


* أرنولد توينبي 
وأا دعوة الإمام الاصلاحية فقد تبنت فكرة الرابطة الإسلامية التي تجسع 
السلمين على اختلافهم في ظل وحد ة د ين يئية وذكرية 0000 


2 
- يعد مارتن لوشر في نظر الكليسة الكاثوليكية »أحد السنشدقين عنها , م وقد 


طقى حرمانا من البابا ب كامو نيا هراك ن الكئيسة 1 9ه ١‏ ء وقد 00 


0 . 
للسداكمة من قبل الكنيسة عداة مرات ٠‏ ويقول الكاثوليك عنه ؛” إنه من أصهطاب 


البداع والأضاليل”,* وأنه هو وأمثاله زاغوا عن القن ل عويا ادر 


الاصلاحي في نظر رجال الدين النصراني ؛ أما منزلة حركته الاملاحية ثقد تحدات 
2 5 
سيبا لظهور القومية وتفشيها في أدروبا ٠.‏ كما مر بنا سابقة في حد يث * لؤرد لوشين ” 


2 خيراً لعل المقارنة التيعقك ها * هيوجز ” توضح التو الكبير بين الحركة السلفية 

مار 
وحركة البروتدتانت حصي يقول : ن الوهابية قد توصفا في تمدن الا كيان بأسيكيها 
_فرقة بروتستنتية في الاسلام 3 ولكن البون بينهما شاسع * فالبووتستانتية السيحيسة 


ترى من الواجب رفض التعليمات التقلي ية مع اعترافها بحرتية الكتب الالهامية المقدسة, 


ل 
وعلى المكس من ذ لك قان ع الوهابية عتسك بالا حاديث مع القرآن 


(18 أيو الحسن الند وى , ماذا خسر العالمءد ار الأتصار القاهرة ,ط م0 جزءص‎ )٠ 
١ انظر أبو الحسنالند وى الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية » ص "ه٠2 6ه‎ (0 
)ا1١5٠١‎ ( ع) انظر البحث الثاني من هذا الفصل ص‎ 

ي) انظر المصسيعة الميسىرة 2 ص (لاه١‏ 

م) انظر اد . أحمد شلبي «السيحية )ص 58 . 


+) انظر الاستات سعود التدوى ٠حص ١96)‏ 


00 أما الامام محمد بن عبد الوهاب فهو مجدن القرن الثاني عشر الهجرى » وقد 
و2 1 ٍ 
عدت حركته الاصلاحية نصرا للاسلام : هرا للمسلمين وت لدعي 1 3 
ين وتمكينا ي شسقى 
ل 
المجالات وكانت الباعث الا ول لحركات الاصلاح والاحياء الاسلامى التى انتست 


03 
انحاء عد يدة من العالم الاسلامى فى القرنين الكثالت عش وال أرمعه 
1 فو لم مي في القرنيين عشر والرابع عشر الهجريسين . 


وقد أشاد كثير من علما * السلين بجهود الإمام الاصلاحية واخلاصه في الدعوة 


وكذ لك أقر عدد من علماء الغربيذلك * . 


ه - ربما كان هناك شي * من التشابه في مظاهر الفساد والانحراف الذي انتشضر 
في البيكة والمجتسع الذى عاش فيه كل من " مارتن لوثر * والوسط الذى عاش فيه 
الإمام محد بن عبد الوهاب . ولكن هناك اختلاف جشرى في ظاهر الانصراف 

يسبب الظروف الد ينية والاجتماعية الستظة لكلا الجانبين » نقد كان المصسر 
الذى عاثر, فيه لوشر عصر تصاد م بين الد ين ورجاله ٠‏ وبين العلم والتحرر الفكرى , 
لي ا را الد ين الكنسي واستبد اد هم ٠‏ واحتكارهم للكتب المقدسة 
وتفسيرها وكتب العلم وخنق الحريات الفكرية «وقد أنشأوا في أوربا محاكم التفتيش 
لمقاومة العلم والشحرر العقلي ٠)"‏ شم جا" رد الفعل العنيف من قبل رجال الاصلاح 
وعلى رات * لوشر * ضد رجال الدين وظلمهم وتسلطهم ؛ وفتح الطريق أعسيبقا 
الحرية الفكرية . وكان إصلاح لوثر في 'وروبا 122010 لسياداة المقل وتقدا يمه 
على الد ين » بل ومعاد اته + وبذلك لم يقم هذا الاصلاح على صورة متوازئة يل 

قي الكل أما صورة الانحراف في المجشع الذى قام فيه الإأسسام 

بالاصلاح فقد ا الإسلام في أصوله ومصاد ره وانحراقا في العبادات 

وال خلاق 555 قام الإمام يدعوته الاصلاحية في هذه الجوانب بالعودة إلى الأصول 


هو يمكن مراحعة أقوالهم فوالسحت الاول من القصل الاول ‏ عض (نم 7 6"). 
وع]انظر أبو زهرة : ص > . ؟ فسا يعد ها. وانظر د . أحث شلبي ,ص م. + فايعد ها 
؟) اتظر أبو الحسن الند وى ءماذ! خسر العالم بانحطاط السلمين بص أ( بإ( . 


١*6 


ع اي 
الصحيحة والحسيك بعياد ى* هذا الد ين التي جهلها الناس 3 ولما الكشدف قط ساء 
َه 5 
الول من الانن ”ري اشام ميحد الام متحية عن الالغزا رركا وان لفون ملق 
ذلك لما بسطت الد ولة تعليم الدين في سائر نواحي الحياة , فى شبه الجزيرة 


سل صلل 
3 


8 م 


ومن خلال إلقاء الضوء على الفوارق السوهرية بين حركة * لوشر ” »وحركسة 
الاصلاح السلفي » يظهر لنا خطأ ما ادّعاه أولقك الستشرقون من التشابه بسين 
العطرككين '؛أآذا إن سزكه #ارسن رميز © البروكستانية ‏ كل شركة افا فين 
الد ين النصرائي كسا هوفي نظر الكاثوليك ؛ وهي مع ذلك لا تختلف عن الفرق 
النصرائية الأخرى في إقسرار السبادىء النصرانية المحرفة . أما حركة الإمسام 
محمد بن عبد الوهاب قهي حركة إسلاءية أصيلة ودعوة سلفية ل 
ا 


الحاد بتعاليم الإسلام في كل السحالا كودع وشتان ط بيسن الحركتين قي 


4 1 
الببادى؟ والا هداق , 


0 


أده خلاصة البحث 0 
وفي نهاية هذا البحث أحمد الله العلي القدير على توفيقه وعونه , 
وأ لبحث .قد اشتمل على مقدمة وتسبيد وفصلسين , ب ١‏ 
التسبيد اسستعراض ثلاشة موضوعات وثيقة الصلة يالبحث ؛ وهي 
أولا : موجز لحياة الاعام محش بن عبد الوهاب ‏ رحسه الله مع اعطاء فكرة 
عاسة عن أهد أعاد عوته , وساب شها وعوامل تجاحها ,7 
ثانيا : توضيح الأصول التي قاستعليها اجتهاد ا تالا مام في مجال العقيدة والفكر. 
ثالثا : القاء الضوء على!اهتماسات الستشرقين بد راسة الحركة السلقية بشكل عام 
شم ن كر الخطوط العريضة للنهج الذى اتبعه السدتشرقون فيد راسة حركسة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
وعالج الفصل الاول آراء الستشرقين حول الدعوة السلفية فسا يخصبي أ نب 
العقيدة .وخاصة مزاعمهم حول تسمية الدعوة وبمك هبها ا 
منيع زيارة القبور وهد مها ء وأدعائهم أنه أنشا د يانة جديدة ٠‏ ود عواهم قي 
مبالتفة (١‏ لقي بي الشديت أ سكدياج و يتركلة الكيع يعركة الشرارخ 2 
وكان القمل يبد أ بعرض أبرز آراء السستشرفين وأقوالهم في كل هذه 
الشبهات ثم يعقب ذلك مناقشة أقوالهم ونقدها . 
وأما الفصل الا خير : فقد كان حول آراء المستشرقين في مجالفكر الحركة ونقدها. 
وقد تطوق الحدايث الى مناقشة آراعهم حول سألة الاجتهاد لدى الشيخ » ووصفهم 
حركة الشيخ بأنها حركة قومية واد عا*هم مثألية الحركة »واستفلالها للد يسن 4 سم 


تشبيههم الحركة بحركة * لوشر ” النصرانية . 


لم مو 3 


هناك العدد يد من النتاعج التي توصل اليها البحث ومن ذلك : 

١‏ - تمسيزت الفترة الواقعة في القرن الىاى عضر والثاني عشر , والقى عاش فيها 
الامام » باتحراف في العقيدة » ونشو اليد عفي كافة أرجاء العالم الاسلاسي » 
بما فى ذلك أرض الحزيرة العربية , ءا حمل الحاجة ماسة والنفوس مهيقكة 
لتقبل دعوة اسلامية تعيد السلمين الى حادة الطريق » في حميع جوأ سب 


اتلحبياة 


؟ - أعشدا ت حركة الامام السلفية , على أصول الاسلام » والسير على تهج السلف 
الصالح : في شتى المجالا ت ء ومن ذلك الجوائب العقدية والفكرية . 
اهتمام الستشرقين بد راسة الحركة السلفية كان كبيراً ؛ وذلك لاهميتها الكبرى 

فى المجتيع السسلم » وقد انطلوت هذه الدراسة على تشويه إلمفهوم السلفقسي 
وساب ى* السلفية 

ع - من خلال عرضنا للسمات العامة التي تضمنها نهج الستشرقين في د راسة حركة 
الامام محمد بن عيد الوهاب, اتضح اتحراف .شنهجهم عن البوضوعية » فقد وقموا 
في أخطاء وتجاوزاتلا تتقق مع أمانة البحث العللي وأصالته . 

ه دليان حركة الا مام محمد بن عيب الوهاب هي امتداد لجهود اسلامية سلفية سابقة , 
واتفقت معها في الاصول والمنهج «الباد ى* ؛ ولي سكما زعم بعض الستشرقين 
بأنها مذ هب ستقل لا صلة له يتلك الك عوات السلفية 

- كان لتوضيح الشيخ للمقيدة السلفية , والأصلاحات الفكرية التي قام بها 
الامام أشر عظيم في حياة السلمين في د أخمل الجزيرة العربية وخارجها . 

ب التزام الاعام وأتباعه بنصوص القرآن والسمنة , وذ لك في معالجتهم لمظاهسر 


إلا لحراف في ز يارة القبور وسداعل التصسل والشفاعة خلافا لما أثاره السدتشرقون 


مسن إدعاكات ٠.‏ 


م - سلامة أعسة الدعوة من الافراط والتغريط الذى وقنم كثير من السلسين تجاه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته 2 واتسام موقفهم بالاعتتق ال والتوازن 7 
1- اتسمت اجتهاد أت الا مام بالاصالة والتحرر من الجمود والتعصب والمفالاة 
-٠‏ اتضح عد م صحة ما ادعاه الستشرقون من أن الشيخ كان لا يحفل ولا يبتم 
ياجتبادات الققهبا*ء 
9- تبسين أن دعوة الامام دعوة اسلامية في أصولها واتجاهها وسلفية في نبجها , 
ولم تكن دعوة قومية أو وطنية 5 
؟ ؟ - تمجزتدعوة الا مام يتطبيق عقيد ة الاسلام وشريعته واد ثه ؛ في واقع الحياة , 
دون تناقض أو تغضاد فى مجالاات الحياة المخطفة . 
ع+و ‏ اتصفت دعوة الا مام بالترابط الوشيق بين الناحية الد ينية والسياسية والا جشاعية 
والا قتصاداية 4 في صورة متوازنة معتدالة 
وختاما ,أسأل الله تعالى أن أكون وفقت في الد شاع عن دعوة الاعام محمد 
ابن عبد الوهاب ءازاء الشببات المتعددة , التى أثارها ضددا ها السستشرقون »وقد 
الدعوة 8 7 
كان لهذه الفضل بعد الله تعالى - فسمأ يمفعيشه العالم الاسلاسي سن يقظة وصحوة 
ابذلانينة + وأن يعمل ملكا خالها لوعنة 
والحمد لله الذى ينعمته تتم الصالحات » وصلى الله على سيد نا محمد وآله 


وص .عبسسمة 


11١ 35 


مراجع القرآن الكريم وعلوسه 


. القرآن الكريم‎ -١ 

؟ - ابسن كثير ءات (سنة عإ«) » تفسير القرآن العظيم » تحقيق : معد 
ايراهيم البنا وآخرون , ط الشعب , القاهرة رف 3دت) 

» بيروت‎ ٠ صبحي الصالح ,مباحث في علوم القرآن ؛ دار العلم للسلايين‎  « 
طم وداه ومو[‎ 

علق راد كو للف ملعم اليمن الكل الوكات الكران وان تحن 
العلمية , ببيروت 2 ١90+‏ هداء 

مه - محمد بن علي الشوكانئي زات سئة .5؟١)‏ ء فتح القدير , ط الحلبي , 

القاهرة , طا + 2 لير ١56» - ١+‏ 
+ - شاع خليل القطان » سباحث في علوم القرآن , موءسسة الرسالة , بيروت ه 


طاهم 2 يروم( ع بملاو ل اء 


ك0 


2 


مرا جع الحد يث النبوى الشريفا : 


ابن ماحة : 00 ٍ 
١‏ ابن ماجة ٠‏ أبي عبد الله محمد بنيزيد القزويني ( تاه 7؟) ء سنن أبن ماجة 


تحقيق محلد كوةكاد عبد الباقي » دار الفكر يروت ء. 


3 
؟ اه أحيك بن حنبل (ت ١ع؟)‏ » السدند , دار الفكر العربى » بيروت» زدسات )ع . 


0 


# ب أيو د اود السجستاني ( ت واده)ء؛ سكن أبي ند أود 0 

3 الأاجرى 4 أبي بكر محمد بن الحسين » (لت .5م ) ء الشريعة ؛ تحقيق محمد 
حامد الفقي , طاح رود ات) ءرد دن )0 . 

فاع زكرو م تجو من دلاول وه كويق 0 السو روفن زقار تاه اين 
حجر العسقلاني ) دار الفكر عبيروت (دا لات ) ترقيم م محمد فوئاد عبد الياقى 


-الترمشى ؛ محمد بن عيسى بن سورة (زت و *!ا؟ ) , ستن الترمذاى » تحقيق محمد 


فو'اك عبد الباقي » ط الحلبي . ط ؟ 2 ير م1 -4:و١‏ . 


+ -علاء الدين المتقي الهنددى زات ى17)ء كنز العسال . الدار السلفية يحيدر. 
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ب أباد بالدكن... طح اي اع #«اعل نووز . 


2 سملم بن الحجاج القشيرى (ت ١‏ ؟؟) »؛ الصحيح » تحقيق : محيد قوءاد عبد 
الباقى 5 داراحيا؟ التراث العربي ( دات ) . 


4 لس محمك بن وضاح القرطبي 2 البد ع والنهبي عنها ء مطبعة الاعتد ال ؛د مسق 0 
8ه . 
١.‏ -التساتئي » أيوعيد الرحين أحد بن شعيب زت ع.« ) » سنن الساعكي ' 


دار الفكر » بيروت , 52و «ات 14لاو( اء 


- ا 


المراجمع العربية والاستشراقية المترجسة : 
0 
6 
9 -آابن تسية , أحس ين عبد الحليم زت م *) ٠‏ الفتوى الحموية الكبرى »روضة 
الفسطاط , القاهرة , طام , وزومو . 
؟ ١‏ ابن تصية #أحس عيد الحليم » مجموعالفتاوى : طبع يادارة الساحة العسكرية 
القاهرة, اشراف الركاسة العامة لشوعون الحرمين الشريقين 2 209).6. 
> اين غنام »ه حسين ٠‏ تاريخ نجد » مطايع. الشرق الاسط , طأاى رمز لإكقزهء 
1 ب أين يشر 4 عشمان 0 عنوان المجد في تاريخ نجد 0 مكتبة الرياض الحد يشة 4 
الرياض » لكف تا 5 
هر -ابن قدامة زت .؟) المغني , دار الكتاب العربي » بيروت ,م ع١-بييرو١.‏ 
- ابن قيم الجوزية زت (7+6) » الصواعق المرسلة . على الجهمية والسمعطلة , 
مكتبة المتتبى ؛ القاهرة » طدا,؟ 6.0.ع)9 0 - 
# و ابن منظور «لسان العرب ء دار صادر »م بيروك زد ساعلقة )4 ء 
م -ابوالحسن الاشعرى زت .عم ء الابانة عن أصول الدديانة » تحقيق : فوقية 
حسين ء دار الانصار +القاهرة , طا ز و( لالاور ا اء 
وو أبو الحسن الا شعرى ءمقالا ت الاسلاميين واختلاف المصلين » تحقيق : محسد 
محبي ألد ين عبد الحميد , مكتبة النبضة ء القاهرة , ط 5+ ١936-1‏ 
. + أبو الحسن الند وى » الصراع بين الفكرة الاسلامية» والفكرة الغربية ,دار الانصار 
القاهرة , طم / لاو عر لالاولااء 
و ؟ - أبو الحسن الند وى , ءاذ! خسر العالم بالحطاط السلمين : دار الكتسساب 
العربي » بيروت , ط- 1 2 لم18 -لالم9( ٠‏ 
9 ل لسن لاينيه 4 محمك رسول الئل ه إصلى الله عليه وسلم) 2 ترحمة عيب الحليم محمود 
, محمد عيك الحليم محمود . دار المعارف : القاهرة (د ات ) 


عاع د أحيد شليى » السيحية 0 مكتبية التهضة السصرية , القاهرة , طيرء لم5( +٠‏ 


ا 1 


الدار السلكية » الكويت . ط ع د 003 


«# 


ع لالرة| اء 


ه؟ اين سقو سياستة جرويية , بطامعه » بقلم : مصطفى الحفناوى » عن وليسز 
وآرسترونج 0 المطبعة المصرية القاهرة 4 ط ١‏ لام( - 0و1 5 
20 ارتولد توينيي » مختصر داراسة للتاريخ 0 توحمة : محمك قوعاب شيل 8 


غربال ٠‏ لحنة التأليف والنشر , القاهرة , ط و ء وهو 


2 


احير 0 


د أكرم ضياء العمرى » التراث والمعاصرة » كتاب الامة , قطر , ط ع ,ى. 6( 


5 


.م ؟- ألا لومسى : محمود شثرى » تاريخ نجد »المطبعة السلفية »القاهرة , سومرو 


- الاعدى ٠‏ علي بن أبي علي »الاحكام في أصول الاحكام ,دار الكتب العلسية , 
يروت ؛ ط از ؛ و.)١-‏ ومو( 


.ع أمين البرت الريحاني , الاعمال العربية 


الكاءلة ؛ الموءسسة العربيةللدراسات 
والتشر » سروت ع طُ ١‏ »+ هلم 4 1 


, انتوني نتسج »؛ العرب انتصارات وأمجاد الاسلام , مكتبة الانحلو السصرية‎ "١ 
. ١وا«بع» القاهرة‎ 


5 - 5 


+ ؟ -باول شمتز ء الاسلام قوة الغفد العالمية : ترجية 
القاهرة ‏ للد ات ) . 


1 500 : : ع الاساتفة ء مطايم جامعة 
م بحوث أسيوعالشيخ محمد ين عبد الوهاب. لعدد من مطايع 


الامام معد بن سعود ٠ء‏ الرياض , #.؟١-‏ 9و١‏ 


؟ > - بروكلمان 0 كارل 0 تاريخ 1 لشعوب الاسلامية ٠‏ ترسمة : نبيه أمين فأرس » ملسيار 


البعتلبكي . دار الململلبلايين , طبع ب عههو9 -ء 
دج برنارد لويس ٠‏ العرب في التاريخ . ترجمة : نبيه أمين فارس ؛ سحمود يمسف 
زايد ٠‏ دار العلم للملايين » ©»هة١‏ 


5 


5م - برنارد لويس , الغرب والشرق الاوسط ,2 (: 


د اتا ءات لان ) 


<2 45800 


بدس دا بينو! ميشان ٠‏ عبد العزيز آل سعود ترجمة عبد !لفتاح ياسين » دار الكتتب 


العرب زد ات ) . 


لمم - بوحينا غيائة ٠‏ تاريخ التشريع الاسلامي 5 دار الافاق الجديدة ٠‏ بسيروت » 
طتكيم.عو ب ععريرورو . 
م - بوركها 


الصالح المثسين » جامعة الملك سعود , طاو هء؟؛! لس ولمروؤ! 


ولت » جوهان لود فيد ج 4 مواد لحاريخ الوهابيون »+ ترجمة عبد الله 


5 سلية 57 
٠‏ ؟ - توماس أرنولد , الدعوة الى الاسلام ٠‏ ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين » مكتية 
النهضة المصرية »القاهرة , طا “م 2 . ووو . 
- التهانوى , ظفر أحيد العثماني رت عو م( ) ء إعلاء السئن , دار القرآن 
والعلوم الاسلامية 4 كراسي 6 باكمتا ب إلا .2 
2 ثا 5 
؟ - الشعالبي رت ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلاميي , 
تحقيق ,عبد العزيز عبد الفتاح قارى» نشر المكتبة العلسية, الد يئة الشورة , 
طدورء هجوعوره د 
اج 95 
57 جاستون بوتول ,» تاريخ علم الا جشماع 4 تر-دمة محمد عاطف »عباس الشربيني 
الدار القومية للطباعة والنشر ' القاهرة »+ ١5914‏ 5 
4 > - جاكلين بيرين ؛ اكتشاف جزيرة العرب ٠»‏ ترجمة : قدرى قلعجي »دار الكتاتب 
العربي الك 2 5 
6 ؟ دساحسا »٠هالتون‏ : لاعوة تجدا يد الاسلام 0 دار الوثبة ه لاعشق » زات ) 
+ ع سا جنب »ها ملتون وجهة الاسلام » ترحمة : محيك عبد الهادى أيوريدة ء المطبعة 
الاسلامية »القاهرة , ط و . (زددااتا) 5 
باع الجزيرى ؛ عبد الرحمن ؛ الفقه على السذاه ب الاربعة , دار الفكر , بيروت ؛ 
زت مش )اء 
مع - جمعة الخولي , الا تجاهات الفكرة المعاصرة وموقف الاسلام متها ,مطاي مم 
الجامعة الاسلاسية » المدينة المثورة , طم ع ب 16.97 45روزا . 


ب كد 


8 - جورج أنطوتيو , » يقظة العرب » ترجمة : نأصر البددين الاسد ٠احسان‏ علاس 
دار الملم للملايين , ييروت , ط ا , ويروو ا . 
او ١‏ 
كك ساف وهبة »جزيرة العرب في القرن العشرين » مطبعة لحنة التأليف والنشر 


القاهرة 5 55 ؟! »م احى#؟ سو 


وم حيدارباماأت ) *ج. ريغوار " 0 محالي الاسلام 0 ترجمة عاد ل زعيتر ؛ ط دار 
احياء الكتب العربية , القاهرة » .وو . 

؟ه-د اكويرت ء فون ميكوش » عبد العزيز » ترجمة :أمين رويحة , قاعة الجزيسرة 
العربية (ددات ) 0 . 

غأى دانابدلا ن" أحيت زيني » خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام . مكتبة 
الكليات الازهرية » القاهرة , بنو مو ب بالاوو . 

عوم- داعرة السممارف الاسلامية » لفنسك وآخرون » ترجمة : ابراههم ز خورشيد » 
ايت الشنتناوى ؛ عبد الحميد يونس .2 ط الشعب عط ؟ ,وهو رنء القاهرة. 

هجم- د راسااءت اسلامية » لعداد من الستشرقين 4 ترحمة :2 انون فريسة واخرين 3 
دار الا ند لس ء بيروت , اذ 3 

1 سد كمجيان ٠ريتشارد‏ هرير » الاصولية في العالم العربي » دار الوفا للطباعة , 
المنصورة » ترجمة : عبد الوارث سعيد , ط ع , 163٠.١‏ 9456-0( . 

5 8 3 

باجم-د وزى براه تاريخ مسلمي أاشباتيا » ترجمة : أحسكد حيشي ,دار المعتارف 0 
القاهرة ‏ +90 . 

بره - ديلاسي أوليرى ٠‏ الفكر العربي ومكانته في التاريخ » ترجمة تام حسان ء 
عالم الكتب . إد ات ) ٠.‏ 

8ه- ال رر الستية 0 لبعض علما " نجد 0 جمع عبد الرحمن قاسم 0 طُ ١‏ > مو "سسسية 
التور »الرياض 2 إلدادات )1 ا.ء 

جه ,أن4 <د 

. ب رحمة الثه الهند ى + اظهار الحق » تحقيق : عير الد سوقي , مكتية الوحدة 

العربية , الدار البيضا* » السغرب (د ات )0 - 


١‏ -زهدى الفاتح , لورتس العر ب على خطى هرتزل » دار النفائس , بيروت, طام 

ع دا . 
اسن 0 

5 ساد لسبير 4 تر »م رحلة الجز العربية 3 ترجمة أ الرفا 527 

49 0 رسعو 0 عير الجزير: بي تر نس عي و 
الفكر ‏ دشق , طدر ,؛ 6#وم( ب ورور 2. 

ات سلسان بن سحمان » الصواعق المرسللة 1 مطابع الرياض - الرياض »: 5م اعد 
-5هؤاطام اء 

اس سليسمان ين سحمان « الضياء الشارق فى رد شبهات المادق 0 مطايع الرياض,» 
الرياض , ظدام , > لوو ال لوامولا.ء 

1ه سلسمان بن سحمان 3 البدية السنية والتحفة الوهابية النجداية ؛ مطابع الرياشض 
الرياض ,. (د ات ) . 

5 وكنة 0 1 نا 0 3531 

4ه سلسان بن عبد الله , تيسير العزيز الحميد يي شرح كتاب التوحيد ؛ المكتب 
الاسلامي ‏ ببيروت » طذاه 2 6.08( اء 

ب+- سنت جون قيلبي » تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تعريف : 
عمر الد يراد ى » منشورات المكتبة الا هلية » بيروت ( د اتا ) 0 

>- السهسوائي + مسحمكة يشير »صيانة الانسآن عن وسوسة الشيخ د حلان ء مطايع 
لجك »الرياض » طدام م نوم( سس وباو(لاء 

و السيد سايق »+ فقه السلة , دار الكتاب العربي » بمروتكاءة طاس . باوسم١‏ 
ددا ف 

دكا سيك فى قطب 3 خصما قعص التصير الاسلامي ومقوما تنه 8 د أر الشروق » بيروت :ه ل + 
١59756 -2221546‏ . 

و#-سيديو .ل .1 4 تاريخ العرب العام ء ترجمة : عاد ل زعيتر عيسى البابسي 


الحلى وشركله , ط عع فيلس 19١ألاء‏ 
ا وسدر 


؟ 7- شارل حنيسير » السيحية نشأتها ود لمكتبية العصرية 
ول «سعتيسير لسيحية نشأتها وتطورها , المكتبة العصرية ؛ يسيروت , 


زد الات ) . 
د وم ماه ١‏ 5 
دي لشوكاني + عصحسمف ين علي 4 البدر الطالع »مطبعة السعادة, القاهسرة 2 
طا رم يعوبمة . 


؟ ٠”‏ - الشهرستاني » أبي الفتج محمد بن عبد الكريم ( تايرعه ه )عالطل والتحل 
تحقيق محمد سيد الكيلاني مطبعة مصطقى البابي الحليى القاهرة , ارم و 
د 
903 5 
مب صالح بن عبد الله العبود » عقيداة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الستقيسة 


وا ها في العالم الاسلامي 2 مطابع الجامعة الاسلامية »المدايتة المئورة غارء ؟1 

*- صالح عيد الله العبود ٠‏ فكرة القومية العريية على ضوء الاسلام »دار طيبةء 
الرياض . ط 1١‏ 2م ١6256‏ 

17 الصدايق حسن خان أت ب .رو ( » قطف الثمر فى بيان عقيدة أهعل 
الاثر ٠»‏ تحقيق : عاصم بن عبد الله القريوت » شركة الشرق الاسط 28 الاردن 

طخ 6.66( دكعهيكرا . 

”ا الصنعاتني محك بن اسماعيل (ت 5م١١(‏ ), سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
مكتبة عاطف , القاهرة ,» ١909714‏ 5 

8د الصنعاتي محك . بن اسماعيل » د يوان الامير الصنعاني م (د الث )ء (د سن أء 

5 ع ب 

لذت عيك الله بين شاعك الرويشد 0 الامام الشيخ مجك بن عبد الوهاب في التاريسخ 0 
دار احياء الكتبالعربية » القاهرة ‏ إدات 4 

وم عيه الله الصالح العثسين »: الشيخ محمد ين عبف الوهاب حياته وفكره » دار 
العلوم ؛ الرياض م إن لانت ) ٠‏ 

ير ب عبيف الوهاب خلاف » خلاصة تاريخ 1 لتشريع الاسلامي »دار القلم 0 الكُوهيت 0 


وال ماك) 


0ي2يةزةز2< <ز2زةزة2زةزةزة2زةز2زة2ز2ةذز2ز2ة2ةزذزةزة2ة2ز2ز2ز212ذز 2 زذ2ز2 ذ2ز2 12 ذ1ز12 ذ 1 1202 1 1 1 1 1 ةذ ذ[ 0 ااا 0 


1 


انه الكريم زيد ان , الس خل لد راسة الشريعة الاسلامية » عوثسسة الرسالقم , 
مسيرولتا ء 35 5 5ع 5 


؟5م - عبد المزيز سيد الاهل », د اعية التوحيد محث بن عيد الوهاب , دار 


العلم للملايين . بيروت :, طا ع ء, برياوة 


٠ 


هه - عبد العزيز بن مسحك العيد اللطيف »دعاوى المنا وكين لد عوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب , دار طيية , الرياض ء و.)١ ‏ وباوو 

آلمى- عبد الحليم الجند ى 4 الامام محيد ين عبد الوهاب 2 أو انتصار ا لمته . ص 
السلفى 2« دار المعارف 3 القاهرة 3 اك م 

“ير - عبد الكريم الخطيب » محد بن عبد الوهاب العقل الحر والقلب السللم ء 
دار الكتاب العربي مضر اط ١‏ م هلاسرب .وو 

هم - عبد المجيد الشرفي » الفكر الاسلامي في الرد على التصارى : الدار التونسية 
للنشسر » تولس 200392856046 

8م - عليعيد الحليم سحمود ٠‏ السلفية ودعوة الشيخ محطك بن عيد الوهابء شركة 
عكاظ للنشر اط 95 (١.0506‏ إلموؤزر . 

4 - علي محفوظ , الابداع في مضار الابتداعء المكتبة العلسية :السددينة المئورة 
طد وى 2 (9م( س الاورا.ء 

5 غْ 8 


0 


و4- الغزالى «أبى حاط محمد بن محمد » الستصفى من علم الاصول »دار الكتب 


ا د بر 1 الس ا 
0 لك 
+55 قولد تسيهر ء» العقيدة والشريعة في الاسلام » ترجمة محمد يسف موسى وآخرين 
مطابعد ار الكتاب العربي »ء القاهرة , لد تت ) . 
الع ل 
مو كريم الدين صاحب , كريم اللفات معرب , مطبعة مجتبائي , د هلي 
اليند 2 وبع"( اه 
لابه كنث وليصن + أبن سعد سيد نجد ولك الحجاز » ترحمة كامل صموئيل 


المطبعة الادابية » بيروشاد؛ ,65( - 1564( ٠.‏ 


> ال اال 
1 500700 0 8 1 
26 للبددي ن بلنت , رحلة إلى يلاد نج »ترجسة : محمد أشعم ,د اراليساعة 
الرياض , طد ع , وبروت يبون 
سه لوثروب ستتود ارد » حاضر العالم الاسلامي » ترجمة عجاج نويهض ,د ار الفكر 
بعروت ء طاع 2 عجوم( دا سبرو و ل 
7 - لورافيشيا قاظيرى “ل فاع عن الاسلام » ترجمة منير الى لبعلبكي ؛ دار العأ 
للملايمن », بيروت . طاو ) ويروو . 
شام 8 
256 ميك الغنضر حسين » الشريعة الاسلامية , المطبعة انتما ونية 000 
5١‏ دس إلاوة١ا‏ . 
- محمد أبو زهرة » محاضرات في النصرانية » طبع الركاسة العامقلاد ارات البحوث 
العلمية , الرياض , طاع , ع..عو 0 . 
8ل عند أمان بن علي الجامي » الصفات الالبية » مطابع الجامعة الاسلاسية , 
المدينة الشورة ,اط 2 ير. )+9 0 0. 
9.؟ محمد جواب مغنية 4 هذه هي الوهابية ؛ سيروت : 9514١؛‏ (ددن) 
5 محمد كمال الد سوقي ٠‏ تاريخ ألمانيا » دار المعارف , القاهرة» زددت) . 
.و - محك بن عبق الوهاب ؛ * مو“لقات الشيخ الامام بحند بن عيد الوهاب ”»صنفها 
وأعد ها للتصحيح : عيد العزيز الرومي ٠‏ مطابع الرياض ٠‏ الرياض ٠‏ اشراف جامعة 
الايام محمد بن ساعوك 0ء, اسبوع الشيخ دك بن عبد الوهاب 5 
5+ اد محكدك شلبي شتيوى » الانجيل دراسة وتحليل » مكتبة الفلاح » الكويت : ط 1 
3495 5-0مه95١‏ .+ 
م١[‏ ب محمك كال جمعة : النتشار داعوة الشيخ مك بن عبد الوهاب خارج الحزيرة 
العربية , ادارة الملك عبد المزيز » الرياض » 16-01 (١581-‏ -ء 
55نب محموكد غنا 0 التاريخ الاسلاعمي 0 المكتب الاسلامي » بيروت , طا إء ".ع1 
مام أت مصطفى 9]كظآظ2,: 02 #ناراسة تاريخية للققه وأصوله 3 لشركة لمتحدة للتوزيع ء 
سوريا , ط ١‏ )؛ ©06.) 62و١1‏ اه 
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4 - مجموعة الرسائل والسائل النجدية ؛ لبعقيعلياء نحد 
الرياض ,» ط؟ , و.)ع( . 


عدار العاصسة 1 


4 عوك اتند وى ء مح بن عيد الوهاب مصلح مظلوم مخترى عليه ٠ط‏ ادارة 
10000 5 
لثقاقة والنشر بجامعة الامام محد بن سعود , الرياض (6.6٠‏ -3(92854. 


٠‏ - مصطفى حلمسي ؛ السلفية بين العقيد ة الاسلامية والفلسفة الغربية , دارالدعوة 


الاسكتدرية » مصر » (ك نالك )ااء 


» مصطفى حلس «نظام الهلافة في الفكر الاسلام, » دار الا نصار »القاهرق‎ 11١١ 
وه ماهد اده‎ 

- مثير البعلبكي ».المورد ‏ قاموس اتكليزى عربي ‏ دار العلم للملايمن ؛ بيروت 
هه5ة3 ١‏ + 

+99 امثير الع حلاني »> تاريخ البلاد العربيية السعودية : دار الكاتب العربيي 7 
تل مت( . 

11 من قضايا الفكر الاسلامي كما يرأها بعض الستشرقين » ترجمة : الخبة من 
الأساتذاة ء نشر كلية الدعوة الاسلامية » ليبيا , طاو ميرو«( -سزخ١الؤ ٠»‏ 


6ك رسي ا التؤزلة والاعجيل والقرآن والعلم «ترجمة ؛ حسنخالد » المكتب 
الاسلامي بيروت » ط ؟ .ع لالم ة 1 اء- 
5 لكا رع م ع ا ودار الشعبا ء 
القاهرة , ه95( اء 
00 5 
بو -نداوة اتجاهات الفكر الاسلاعي المعاصر » مكتب التربية العربي لد ول الخليج 
البحرين 2 هم٠؟١!‏ - هلم 15 - 
0 5 
هترى ماسييه: الاسلام ء ترجمة : بهيج شعيان » منشوراتعويد أت » بسيرو تا 


» إت 7 . 
4 . بخ “كك 
وى ١1ل‏ خصائص العامة للاسلام » قسسة الرسالة »بيروت » ط « » (6١8‏ 


باريس 


-1١907‏ يوسف القرضا 


١‏ -أحمد خضر »" الاسلام والكونجرس ” » مجلة المجشسع ‏ 5.9ع5-1مو و٠‏ الحلقة 
الاولى » عدد معو , ص ©؟ . 

+ ب بزوئمر "+ * امل الوهابية وتاريخهم يعقائد هم * »٠‏ المقتطف بنشر الجاسعة 
الامريكية ؛ بيروت ,امم 7ع مج سمغ 0.08و( غ4 ص 5560 . 

ب دعيد الله الصالح العئيسين ,* نيبور وداعوة الشيخ محد ين عبد الوهاب”؛ وعمجلة 
كلية العلوم الا جتماعية جامعة الا نام نحيد ين سعوك ء علاف #0 فى ارو ١#‏ 


١17+‏ مص ولالاء 


عبد الله الرحيلي » ” مد خل الى منهج مناقشة شبهات الستشرقين حول تد وين 
السنة ” ,2 مجلة النبيل »عدب و«#ع »عمس .م ء رمضان وشوال 9١6.95‏ 
!ا نس كما اء 

5 لويس شيخوق »” الحركة الوهابية * 0 المشرق 0 مجلة كاثوليكية شرقية #لبشبان+ 
هج .ع ع السنئة ىمو . .95( عدص 8# هم 

< - لويس شيخو ه” ابن تسية والوهابيون ” ٠»‏ اللشرق 2 ج عع ء السنة 2 ؟؟ » 
رول ف بك نسار ©" 

ب ماك هيل »* توقعات الستقيل فى العربية السعودية " مجلة السياسة الد ولية ,» 


عداد عل م إآ094 م ص ٠‏ "#؟ اه 


و - عبف الله عزام ( رحسه الله) + * لقاء مع مجاهد * ؛ تقديم الحوار واد ارته : عبد 


الرحين العشماوى : ه ربيع الا ول »سسحلة في شريط فيد يو 2» ٠ ١»+(‏ 


ا ا 5 


596 0008011 ازكتهمه0ه له . هاى امإقمعم )1 


0 708162 بع بر 511116 ونم للوونئ رعرع 81 مخ امقفوم نوبرع ره 


21 رأقلة ] ورع فييك بن ةن : «. سوه 3 


5 11271118 8 14 معجورروم ‏ الشا5] 05 حامعمممات نولم 'روورع 
17 ى 0151لا باأاعين 

قلط انا 081010 اعم ,1710م الع للا ل لاقام العودمم إرن برورير 
19597 رهم عم ا ودمععم 

1/5101 1 انا 1الها؟ ‏ 200لا 100/10 . ا 111810016 «طأجم 21117 ك0 ] ]بام ورم رد ] 
2 ,118108011 مهم ١‏ ركفععم 

لالاله 812 00 طلاخ 5كق0 عااتفع2 ,15005:الها .11 111517171710115 مالم 215 راتع8 )جم زور 
68 ., 1010010 ه1118 

,259010 للخ 025 ,لأا1الانا أن تمن ا اال 0 سودت 8 0:60 دا 

كك ةد ا ل 0 

677 , 108001 كط ,501 [ لزنام لككتفيان؟ا سعجور 


7- 


2 


01 1 لاهنت 1 _اقنام ‏ 011108 ,لع الع اباتك . 11 5ه مط _10 017 081 الخطط 110011111 9-188 / 
ب ا 


16 , املف لفالف 


ته عب 100 ك8 81 انام /ا50 عتاللجه طالخ هاأقمعم لم715 كاع لمع ١‏ 
02 ., أن« ناظة 501 02 , جانالاظع]»ا . 0 


و تلنافوؤلاناوم برلا , ع . 6 , 4/4 اك1 لمجع ندم - 
2 ( 3655م مهسالا 6188 ) . لم .5 .لا 


10 


11 


1 


سن ا اه 


فُسسهر س الموموعا ت 


3 3 جا د ا د ا ها ا م ا ا لا بي جه جد لوج بإب ور ةج جد 


الم وفتوع ا لمقحة 
المتقدمدة 0 و 


أهمية الموضوع وسيب اختياره 
ممكلة المتتستتاث 
الدراسا ت السابقسة ١إستمراض‏ تقويمى ) »© 


بويد االيتخسيست :* 
1 


|الحس هته 
١‏ حياة الإهام محمد بئ عبدا لوهاب ولع وتسسسة ١‏ 1 و 


؟- أسسى اجتهادات! لشيخ محفد بئ عبدا لوهاب في فهم العقيدة والفكر ١٠ -8 ٠‏ 
؟ باهتمام الستشرقين بدراسة الحركة! لسلفية ومتبج_ قودراسة 


اد ركسيةالعدية. شه من عتسدا لوهناب. * 1 
الفملالاول : اراءالستشرقين حول الدعوة! لسلفيةفي مجا لا لعقياة 
0 ييا كك 
ا 5 
الميبحثالا ول : آراؤ هم حول تسميتها , ومذهيها المقدى ٠‏ 1 
مس يل 


الميحةثالثاتى: أراعوهم حول منئع زيارة القبور وهدمبا , وهد مأ لقبة | لمبنية 
على جر لودو ملي اقل علي وبل + وه 


+ 3 
السعة الثالة: دعواهم أن الفيخ انتقس من هخ لرسول ملي الله علية وسلم 


وانما" دياتة جديدة : كنا 
المبحكالرابع : آرايه حول نظرة الفيخ لسالة التوسل والعفاعة ٠‏ 0 
تٍ د : العم 
المبحث أ لخا مس, : زعمهم مب لفة الفيج فى التسحريم 
كلمل لفط 


الميحثالسادى: تغبيههم حركة الفيخ بحركة الخوارج 


سد 100 سم 


امال 


لال 


المبحثالاول: أراعوهم حول سالة الاحتباد- ٠‏ 

المبحثالثاني : أادعاؤهم وم حركة الفيخ بانئها حركة قوميسة 
المبحثةالثالث: دعا وهم عدم واقمسية حركسة العيسسخ (مثاليتها ) 
ا مبحث الرا يم : أدعازو هم شهلا متا للدين + 


أله 1 8 5 3 0 لقتسي * 


ا 
القصمسبلالثتساتي :آراء المستدرقين في مجال قكر الحركة ونقدها ٠‏ 


1901 


شيل 


1١15-3 


156 


1١؟9-١‎ 


/؟؟ --0؟١‏ 


را 


1 2 رزذنلن 


